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العنوان: ميزان الاعتدال لحفظ الدين والأحوال 
الجزء الرابع 'المقربات'. 
تأليف: الشريف الشيخ عباس السيد فاضل الحسني. 
الطبعة: الثانية ‏ دار الرسالة. 
الأولى ‏ مطبعة البراء. 
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المقدمة 

وعلى نعمة الإيمان. وعلى كرامة الإحسان. 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله جل جلالَهُ وعم فضلهُ ونواله. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيد الوجود 
الموروده والركوع والسجود للرب المعبوده وعلى آل 
بيت الى - أهل القرابة والوداه وأصحاب رسول 
اليوم الموعود ‏ يوم العرض على الله الواحد 
المقصود؛ فهم أهل الإنابة والدعوة والاجتهاد - 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين, وارض عنا بهم آمين. 


الهم أنت مقصودنا وأنت حبيبنا 
ورضاك مطلوبنا. الله فحقق لفا متك 
ويمنك يا ربناء آمين. 

أمَا بعد: فها هو الجزء الرابع» من الرسالة 
الثامنة من رسائل الحق والنور؛ "ميزان الاعتدال 
لحفظ الدين والأحوال" الذي يتحدث - بفضل 
الله ورحمته. عن المرتبة الخامسة من التقوى ألا 
وهي: "العمل بالمقربات"» وهي الدرجات؛ وهي 
للعاملين "بكمال التوحيد وكمال التقوى"؛ 
"وهم أهل العناية في الولاية وهي سبيل إلى 
معارج القرب والرضوان"؛ لأن منازل العطاء 
الإلمي ثلاثة: عفو الله تعالى؛ ورحمة الله جل وعلا؛ 
وَيِضْونٌ م آله بر @4' كما قال الصديق 


)١(‏ سورة التوبة. 


أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ((رضوان الله أحب 
إلينا من عفوه))"؛ لأن عفو الله يقتضي أن يكون 
وقع شيء يعفى عنه. أما هم ففي معارج التنافس؛ 
كما قال تعالى: رف ذلك فَلمَتنَافّس الْمْتَفمُوت ©4”", 
حقائقهم في قوله - جل ثناؤه: نما لومت 


ر Zz‏ ورو رت 


َس إا ذكر الله ولت ES‏ 


إيمننا وَل ريه يوون ۳ أ 
سم وو ل 
وما رزفنتهم فقون ا اوليك 
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)١(‏ ((مفاتیح الغيب = التفسير الكبير)): لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت 85.٠“ه) )١١86/4(‏ 


((الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي)): لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شس الدين القرطبي رت ١/ا5ه)).‏ (؟155/5). 
(۳) سورة الأنفال. 


قوله:فإِنّما الْمُؤْمِبوت #أي: الكاملون في الإيمان, 
المخلصون فيه المتحققون بمرتبة اليقين والعرفان, 
المصدقون بالرسل المبينين لهم طريق التوحيد؛ كما 
قال أكمل الرسل يِ: ذاق طعم الإمّان؛ من رَضِي 
ياللّهِ رب وَيالإسُلام دِينّه وَبِمُحَمَّدٍ و رَسولً 
وهذا الذوق المنبعث عن هذا الرضا: هو المعرفة 
بالله تعالى. والمعرفة: نور أسكنه الله تعالى قلب من 
أحبه الله من عبادهء "ولا شيء أجمل وأعظم من 
ذلك النور", وحقيقة المعرفة: حياة القلب بالمحيي - 
جل وعلاء القائل: ية حي ِنِبَة 48 ". 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١١5)‏ كتاب الإيمان ‏ باب 
الدليل على أن من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد ي رسولاء فهو مؤمن, رقم: 
٠١‏ ((سنن الترمذي)): محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه) كتاب الإهان. رقم: 
۳ ((مسند أحمد)): لأحمد بن حنبل الشيباني (ت ۲٤۱‏ هھ رقم: ۰۱۷۷۸ و ۱۷۷۹. 


(؟) سورة النحل. 


يروى أن الله تعالى؛ أوحى إلى داود اكة: «يا 
داود. اعرفنی» واعرف نفسك» فتفكر داود. فقال: 
إلهي عرفتك بالفردانية» والقدرة والبقاء. وعرفت 
نفسي بالعجزء والفناء لفن فقال: «الآن عرفتني)”". 
I -‏ َذبنَ إا كر اله © عندهم» الواحد الأحد 
المتفرد بالإلوهية, المتوحد بالربوبية #وجلت فلوم 4 
أى: خافت من هيبة الخلال» وتصور عظمة المولى؛ 
"وهذا الخوف لازم لأهل كمال الإيمان", سواء كان 
ملكا مقرب أو نبياً مرسلاء أو مؤمنا تقياً نقيا 
[عارفا]ء وهذا بخلاف خوف العقاب فإنه لا 
يحصل بمجرد ذكر الله تعالى» بل بملاحظة المعصية 
وذكر عقاب الله انتقاماً من العصات وأين من يهم 
)١(‏ (رحالة أهل الحقيقة مع الله): للإمام أمد الرفاعي رت۷۸١‏ ه» جمعه القاضي أبي شجاع 


بن منجح الشافعي الواسطي ‏ رحهما الله تعالی» (ص۸). 
(۲) ما بين القوسين من المؤلف. 


بمعصية فيقال له: اتق الله؛ فينزع عنها خوفاً من 
عقابه نمن ينزع بمجرد ذكره تعالى من غير أن يذكر 
هناك ما يوجب النزع من صفاته وأفعاله استعظاما 
لشأنه الجليل وتهيباً من جلاله وعزه وسلطانه ”. 
الله اجعلنا متحققين بحقائق الإيمان. 
وأوصلنا إلى درجات العرفان والاحسان. بمنك 
وكرمك ‏ يا لطيف يا واسع يا عليم؛ يا الله آمين. 
واعلم يا أخي: أن شأن نور الإيمان؛ أن يرق 
القلب» و نه عن كلورات صفات الق 
وظلماتهاء ويلين قسوته؛ فيلين إلى ذكر الله ويجد 
شوقاً إلى الله وهذا حال أهل البدايات» أما حال 
أهل النهايات؛ فالطمأنينة والسكون بالذك "؛ 
قلت: وهذا حال التمكين» وهو البقاء بعد الفنك. 


.)3١7 /۳( .))مها1١1/ت( ينظر: (روح البيان)): لإماعيل حقي البروسوي‎ )١( 
.)"1 7 /۳( المصدر نفسه:‎ )١١ 


فاعقد عرى التمكين دون تلون 
وافقه فما دون تمكين محالا 


قال الله تعال: ‏ ادن »اموأ ومين لوهم بذگر 


سه 1 


َه آلا ,نكر أنه تسین الوب )4 . 

 -‏ الزن ءامنا بتوحيد الحق - جل وعلا. 

- وكين فور 4 أي: تسكن قلوبهم؛ وتستقر 
باليقين إليهه فتزول قلقها واضطرابهاء ونحضرها 
أفراحها ولذاتها. 

- ولا ڪرات قال مقاتل: بالقرآن. 
والسگون .يكون: باليقين”, لأن طمانيية القلوت 
بذكر الله: أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه 
تطمئن هاء فإنها تدل على الحق المبينء المؤيد 
ا 


(۲) ((عالم اتعزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي)): لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 
وت ١٠ههم‏ لزه .)”"١‏ 


بالأدلة والبراهين» وبذلك تطمئن القلوبء فإنها لا 
تطمئن إلا باليقين والعلم وذلك في كتاب الله 
مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأما سواه من 
الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها". 

ورد: اطلبوا الرقةفىي ثلاث: في الصلاة 
والتلاوة والذكر؛ فإن وجدقوهاء وإلا فاعلموا أن 
الباب مغلق. 

- لطي لوب أي: حقيق بهاء وحري أن لا 
تطمئن بشيء سوى ذكره فإنه لا شيء ألذ للقلوب 
ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقهاء والأنس به 
ومعرفته» وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون 
ذكرها له - من تسبيح وتهليل كر وق تلك 7 


)١(‏ (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان = تفسير السعدي)): لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت 5/ا” ١1اه).‏ (ص,7 ١‏ 5). 
(۲) المصدر نفسه: (۳۹۳). 


واعلم: "أن ذكر العبد لله تعالى» في إضافة ذكر 
الله تعالى للعبد, كالغبار تحت الأمطار". 
واله در القائل:- 
بذكرك تحيى مهجتى يا مؤملي 
وذكرك لي من قبل ذكري أكبر 
مننت بطول" لا أقوم بشكره 
فأي ياديك" الجزيلة أشكر 
قال يحيى بن معاذ: ((عفوه يستغرق الذنوب, 
رضوانه! ورضوانه يستغرق الآمال» نكيف 
حبه! وحبه يدهش العقول» فكيف وده! ووده ينسى 
ما دونه فكيف لطفه!))”؛ يا لطيف ياواسع 
يا عليم يا الله الله أجعلنا من أهلها آمين. 
)١(‏ أي: فضل. 


(۲) أي: نعمك. 
(۳) ((إحياء علوم الدين)): محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ه.٠ههم .)۲۹٦/٤(‏ 


۱۹ 


"أي أخي": المؤمنون يستأنسون بالقرآن 
وذكر الله الذي هو الاسم الأعظم؛ فقلوب العوام؛ 
تطمئن بالتسبيح والثناء. وقلوب الخواص؛ بحقائق 
الأمماء الحسنىء وقلوب الأخص؛ بمشاهلة الله 
تعالى". أي: "حضوراً بالفكر, وذكراً في القلب"؛ 
قال الإمام الكيلاني: رؤيتنا لربنا بعين قلوبنا 
كرؤيتنا بعين رؤوسناء ولكنٌ الرؤية ممنوعة. 
قال قائلهم:- 
إن كنت لست معي فالذكر منك معي 
قلي يراك وإ حت عن يضرف 
وقال آخر:- 


(۱) ((تفسیر روح البيان)): .)۳۷۲/٤(‏ 


فلاعين ولا نظر بعين 
بصائرٌ اختفت عن كل عين 
وقال آخر: ((على بعدك لا يصير من عادته 
القرب» ولا يقوى على حجبك من تيمه الحبء فإن 
لم تبصرك العين فقد يبصرك القلب)). 
قال کے بين معا ((المعرفة قرب القلنيه إل 
القريبء ومراقبة الروح للحبيب عل والانفراد 
عن الكل بالملك الجيب))"؛ وورد: أن الله تعالىى 
قال: «إذا كان الغالب على قلب عبدي الاشتغال 
والأنس بي» رفعت الحجاب بيني وبينه في الباطن, 


حتى كأنّه ينظر إلى). 


(1) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص5). 


۲١ 


اللهم؛ وفقنا واحشرنا في زمرة العالمين بك 
والعاملين لك. والراجين لثوابكء الخائفين من 
عقابك, المكرمين بلقائك. آمين. 

"أي أخي": كيف تكون الطمأنينة والوجلء؛ 
في قوله تعالى: لت فوم 4 وقوله: ونين 
ومر 4 في حالة واحدة؟ قال العلامة علاء الدين 
علي البغدادي: إنغا يكون الوجل عند ذكر الوعيد 
والعقاب. والطمأنينة إنما تكون عند الوعد 
والشواب؛ فالقلوب توجل إذا ذكرت عدل الله 
وشدة حسابه وعقابه» وتطمئن إذا ذكرت فضل الله 
ورحمته وكرمه وإحسانه له ". 

قلت: وهذا حال العبد السائر إلى الله تعالىى 
يكون بين الخوف وجلا وبين الرجاء طمأنينة أو 


.)٤٤۹/۳( ,.)هالا١ ((تفسیر الخازن)): لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي رت ه‎ )١( 


۲۲ 


بين الخضوع والخشوع» والحضور والذكرء والافتقار 
والشوق ‏ إخلاصاً وصفاءً وتجرداً وني حياته كلها 
في ساعات الليل والنهار؛ وهذا حال العارفين بالله. 
قال يحيى بن معاذ: ((الذكر أكير من الحنة. لأن 
الذكر نصيب الله والحنة نصيب العبد. وفي الذكر 
رضاء الله وفي الجنة رضاء العبيد))"”". 
وكرم الله وجهه قال:((إن الله تعالى يتجلى 
للذاكرين عند "الذكر وتلاوة القرآن"» ولا يرونه 
لأنه أعز من أن يرى» وأظهر من أن يخفى: فتفردوا 
بالله سبحانهء واستأنسوا بذکره وما نزلت بأحد 


نازلة إلا وڼ كتاب الله لها دليل من الحهدى 
والبیان))”. 


(1) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص56). 
(۲) المصدر نفسه: (ص58). 


۲۳ 


وقال أبو عبد الله النساح: ((إن لله تعالى في 
الدنيا جنة من دخلها كان آمناً. فطوبى لهم وحسن 
مئآب. قيل: وما هي» قال: الأنس بذكره»».؛ قال الله 
تعالى في بعض كتبه: «أوليائي وأحبابي تنعموا 
بذكري, شك بي» فإني نعم الرب لكمنفي 
الدنيا والآخرة". قلت:- 
جنات ذكرك في الفؤادٍ معام 
ومعاني حبك للجنان حنان 
ووداد حبك للجنان مَحاسِن 
تبقفى وحببك للنعيم جنان 
قال أكمل الرسل كي «ألا أخبركم عن أقوام 
ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم يوم القيامة 
الأنبياء والشهداء بمنازهم من الله كك على منابر 


)١(‏ «المصدر السابق)): (ص58). 


1 


من نور يكونون عليها؟ قالوا: من هم؟ قال: الذين 
يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده. وهم 
يمشون على الأرض نصحاء. قال: قلنا: يحببون الله 
إلى عباد الله فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال: 
يأمرونهم بحب الله وينهونهم يعنى: عما كره الله 
فإذا أطاعوهم أحبهم الل“ 

وقال ڳل «إنَّ لله آنية يِن اهل الأرض اد 
ربكم تلوف اه اليه أَليْنْهَا 
أرقا ' رواه الطبرانى 

وقال سيدنا o‏ ((إن لله تعالى في أرضه 
آنية - وهي القلوبب» فأحبها إليه تعالى؛ أرقها 
وأصفاهاء وأصلبها؛ ثم فسره فقال: أصلبها في 


)١(‏ ((شعب الإبمان): لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسسْرَوْجردي الخراساني 
البيهقي (ت 8ه 4ه). .)”51//١(‏ 

(۲) ((مسند الشاميين)): لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطبر اللخمي الشامي الطبراني 
وت. 5ه (۱۹/۲). 


الدين» وأصفاها ٤‏ اليقينء وأرقهاعلى 
الإخوان))”. قال العلامة المناويء قوله ‏ عليه 
السلام: «إن لله تعالى آنية» آنية: جمع إناء وهو وعاء 
الشيء «من أهل الأرض» من الناس أو من الجنة 
والناس أو أعم «وآنية ربكم) أي في أرضه «قلوب 
عباده الصالحين» أي القائمين بما عليهم من حقوق 
الحق والخلق؛ بمعنى أن نور معرفته تملاً قلوبهم 
حتى تفيض على الجوارح «فأحبها إليها أي أكثرها 
حباً عنده «ألينها وأرقها» فإن القلب إذا لان ورق 
وانجلى صار كالمرآة الصقيلة. فإذا أشرقت عليه 
أنوار الملكوت أضاء الصدر وامتلاً من شعاعها؛ 


فأبصرت عين الفؤاد باطن أمر الله في خلقه فيؤديه 
ذلك إلى ملاحظة نور الله تعالى» فإذا لاحظ. فذلك 


.)٠١/۳( ((إحياء علوم الدين)):‎ )١( 


"5 


قلب استكمل الزينة والبهاء با رزق من الصفك 
فصار محل نظر الله من بين خلقه. فكلما نظر إلى 
قلبه زاده به فرحا ولا وعزاء واكتنفه بالرحمة. 
وأراحه من الزحمة وملأه من أنوار العلوم". 

وقال الحكيم الترمذي: فمن كان له قلب صالح 
تحنن الله عليه وإنما يصلح: إذا سكنت النفس 
بشهواتهاء وال هوى بجنوده. واطمأن القلب أميرا 
على الجوارح نافذاً سلطانه؛ فعندها يحظى العبد 
من الله الحنانء فإذا تحنن عليه وجد القلب ريح 
الرأفة؛ فيزداد طمأنينة إلى ربه. واهتاجت آماله 
فيأخذ في السير إليه فعنده تظهر الكنوزء وإذا 
استغنى القلب بالكنوز. وصل العبد إلى زينة 


)١(‏ ((فيض القدير شرح الجامع الصغير)): لعبد الرؤوف» محمد علي بن زين العابدين الحدادي 
المناوي (ت ۱۰۳۱ هے» (۲/ 1۳۸). 


۲۷ 


الأعمالء وإنفاق الكنوز لمحاسن الأخلاق» ومحمود 
الفعال فعند ذلك ينظر الله إلى قلبه وإلى أعماله"". 

"أي أخي": اعلم أن قلوب أهل المعرفة 
خزائن الله في أرضه. يضع فيها ودائع سره 
ولطائف حكمته. وحقائق محبته. وأنوار علمه 
وآيات معرفته. التي لا يطلع عليها ملك مقرب ولا 
نبى مرسل» ولا أحد دون الله بغير إذنه سبحانه 
فينبغي أن يكون العارف عالماً بصلاحه وفساده. 
مستقيماً على معاملته عارفا بربحه وخسرائه 
حافظاً له من مكايدة عدوم مستعيناً بالله في ذلك 
كله. 

روي أن موسى اكقل: مر بقوم من بني 


إسرائيل قد لبسوا المسوح, وقد جعلوا التراب على 


)١(‏ ((نوادر الأصول في أحاديث الرسولك)): لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الحكيم 
الترمذي: (ت ۳٦۰‏ هے)» .)٠١١/5(‏ 


۲۸ 


رؤوسهمء ودموعهم منحدرة على خدودهم فبکی 
عليهم رحمة هم وقال: ((إهي أما ترحم عبادك أما 
ترى حاهم))» فأوحى الله تعالى إليه: (يا موسى 
انظر هل نفدت خزائني؛ أو لست بأرحم 
الراحمين» كلا ولكن أعلمهم بأني بذات الصدور 
خبير» يدعونني بقلوب خالية عن مائلة إلى 
الدني»”. 

قال بعض الفضلاء: أصفاها لله عند المراقبة 
وأصلبها ٤‏ دين الله عند المخاطبة. وأرقها على 
الاخوان عند الموافقة. 

وورد: أن الله تعالى قال: امن يذكرني ولا 
ينساني حركت قلبه خحبتي. حتى إذا تكلم لي؛ وإذا 
سكت سكت لي). 


.)١155 1١58 انظر: ((حالة أهل الحقيقة مع الله))» (ص‎ )١( 


۲۹ 


الهم وفقنا للحضور معك في المراقبة ووفقنا 
لدينك في المتابعةء واملاً قلوبنا ذكراً وأنساً في 
المخاطبة» ووفقنا لخدمة الأمة والأحباب رقة عند 
الموافقة. 

-لوَإدا تلبت عم يمه زاتمم يمنا 4 أي: إذا تليت 
عليهم آياته القرآنية المنزلة على عبده وحبيبه حمّاد 
# ازداد إيهانهم؛ وكمل يقينهم لتظاهر الأدلة 
وتمامها. نعم المؤمن كلما كثرت الأدلة وتعاضدت 
الآيات والحجج ازداد قوة في الإيمان. ورسوخا في 
العقيدة ونشاطاً في العمل؛ لذا قال إبراهيم الخليل 
:وبل وکن يمين ّى © "4 وذلك أنه 
بتوارد الأدلة اليقينية نما يزداد به الإمانء ويكمل به 
الويقان. ويسعى في نيله أولي العرفان. 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) ((التفسیر الواضح)): محمد محمود حجازي (594/9). 


۳٠۰ 


قال أكمل الرسل #: اخَيِرَكُمْ مَنْ تَعلم 
الْقرآنَ وَعَلمَ" قال أحد الكبار: هذا الحديث 
الشريف. يفيد أن الخيرية قد صحت لمن تعلم 
القرآن وعلمه. لما ني القرآن العظيم من بالغ 
الحكم» وغامض السرء وخطير الشأن. وهو حبله 
الأعظم» به يهتدي المهتدون, ويصل الواصلون, 
وهو خلق رسول الله بإ وباب الله تعالى» والمعجزة 
الدائمةء والنور الذي لا ينحجبء وعنه تأخذ 
أرواح العارفين؛ أسرار المعرفة» وما المعرفة التي لم 
ترجع إليهء ما هي إلا زور وضلال. ومتى نحقق 
العبد بالعلم بالقرآن العظيم فقد صار عارف 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت855؟ه ) كتاب فضائل 
القرآن ‏ باب خی رکم من تعلم القرآن وعلمه» رقم: ٥۰۲۷‏ ((سنن أبي داود)): لسليمان 
بن الأشعث السجستان الأزدي رت 1/8اه) كتاب الصلاة ‏ باب في ثواب قراءة 
القرآن» رقم: 2١5857‏ ((سنن الترمذي)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب ما جاء في تعليم 
القرآن, رقم: ۲۹۰۷. 


۳١ 


وانكشفت له الأسرار الربانية الملكية والملكوتية 
ومتى صار عارفا حن وأ وطلب زيادة العلم بالله 
من كل طريق ومن كل فنء وكل الطرق والفنون 
في القرآن العظيم والعارفون هم الراسخون 
بالعلم يقولون آمنا به وإليه منتهى سير هممهم 
وعنه يصدرونء وبه يهيمونء ومنه يأخذون, ولذلك 
ري "سا "يي الع بتر بن 
الباطل والحق". 

وروى الدارمي والحاكم والطبراني عن عبد 
الله بن مسعود ذه عن النى کي قال: «إنّ ها 
القَرَآن مدب اللوء فَتَعَلْمُوا ير مَدُبَتَهِ مَا 
امْتَطَعْكُم إِنّ هَذا الْقرْآنَ حَبْلُ الله وَالنُورُ المي 


.)١ ٤ ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (صه‎ )١١ 
المأدبة: الطعام يدعى إليه الناس» يقصد منافع القرآن وفوائده العظيمة.‎ )۲( 


۳۲ 


اه للا ا E BE‏ ا سه ل هم و مم 
تبعه» لا يزيغ فيستعتب 2 ولا يعوج فيقوم 


- 0 م سا بي بع اس م 0“ اد د ن ين 7 س 
٠‏ »4 » ع ٠‏ + .2 4و 
« > كيف 9 
رو و و 


فَاثلوة ب الل يأجركم عَلَى تلاوت بكلّ حرف 
عَشْرَ حَسَنَات ما ني لا أقول الم وَلَكِن بأل ولام 


وروی الإمام أحمد عن أبي سَعِيدٍ الخدذري أن 


ر 


رجلا جَاَهُ فقال: أوصنيء فَقَالَ: سألت عَمًا سَألت 
عَنْهُ رَسُولَ الله يه مِن قَبْلِك: «أوصيك بِتَقَوَى الله 


و رع 0 


َإِنهُ رَس كل شري وغلىك بالجهاد فَإِنَّهُ رَهبَاِيَة 


)١(‏ الزيغ: البعد عن الحق » والميل عن الاستقامة. 

(۲) يستعتب: يتوب ويطلب رضا الله کک ومغفرته. 

(”*) الاعوجاج: الميل والانحراف والزيغ. 

(4) ((سنن الدارمي)): لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي 
(ت ۲ه کتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل من قرأ القرآن» رقم: ۳۱۸۱ 
((المستدرك على الصحيحين)): محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن عيم بن الحكم 
الضبي الطهمان النيسابوري الحاكم المعروف بابن البيع (ته ٠‏ 14ه). »)۷٤١/١(‏ رقم: 
٠٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. «المعجم الكبير)): للطبران» 
(9/ ”لح رقم: 545 85. 


۳۲۳ 


ص7 عو 


الإسلام #وعليك يذِكر الله وتلاوة القرآن؛ فإ فا نه 


م © بي ١‏ 


رو في السملى وَذِكر له في الأرأض» 
وروی ابن أبي شيبة عن ابي شريح الخُراعي 
قال حرج َلَيْنَا َو الله ك قال ثيرو 


تانكم اَن فيلو ولن تهلكوا بعده أا "ع “نايت 
من يمد لله لله یدا؟"» يا سادة. 


وأهل القرآن هم أولياء الله وأحبابه؛ فعن انس 
بن مَالِكٍ قال: قال رسول الله ل «إنّ لِلَّهِ أَهْلِينَ 


)١(‏ ((مسند أحمد)): »)۲١۸/۱٠۰(‏ رقم: ,1١71١7‏ قال: حمزة أحمد الزين: إسناده حسن»› 
والحديث أورده اهيثمي: 5١/5١‏ وعزاه لأحمد وأبي يعلى» وقال: رجال أحمد ثقات. 

(۲) ((مصنف ابن أبي شيبة)): لعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
المعروف ب"ابن أبي شيبة" رت هاه (5/ة؟0) رقم: 15.". 


۳٤ 


من الناس» قالوا: يا رَسُولَ الله من هُم؟ قال: ١هُمْ‏ 
أهل القرآن َه الله وخاصتف”. 

قال العلامة محمود الآلوسى إن المؤمنين 
الكاملين هم الذين إذا ذكر الله من غير أن يذكر 
هناك ما يوجب الفزع من صفاته وأفعاله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته المتضمنة ذلك 
زادتهم وجلا على وجل ”. 

قال الفاضل س وتبعه المولى أبو 
السعود في "تفسيره": إن نفس التصديق مما يقبل 
الزيادة والنقصان 3 الظاهر بين يقين الأنبيكء 
وأرباب المكاشفات. وبين يقين الأمة؛ ولهذا قال أمير 


(۱) ((مسند أحمد)): 094/١١‏ 4)., رقم: ۰۱۲۲۱۹ ((سنن ابن ماجه)): محمد بن يزيد القزويني 
(ته1807"ه المقدمة ‏ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. رقم: ٠٠١‏ ((سنن 
الدارمي)): كتاب فضائل القرآن - باب فضل من قرأ القرآن, رقم: ۲۳۲٠‏ قال حمرة 
أحمد الزين: إسناده صحيح» وصححه الحاكم .)88575/١(‏ ووافقه الذهي. 

(؟) ((تفسير روح المعاني)): لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي: 

زت١/ا‏ ااه (9//ا15١).‏ 


المؤمنين علي : ((لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقينا)) وكذا بين ماقام عليه دليل واحد من 
التصديقات, وما قامت عليه أدلة كشرة". 

قال شيخنا وأستاذنا عبد الله ا هر نمي - طيب 
الله روحه وذكره وثراه:- 
وليس من عاصم للفكر عن زلل 

إن لم تكن حكمة القرآن مبناه'" 

قال أبو بكر الواسطي: ((والمعرفة على 
وجهين: معرفة الإيقان. ومعرفة الإيمان؛ "فمعرفة 
الؤهان": شهادة اللسان بتوحيد الملك الديان؛ 


.)۳۱۳/۳( ((تفسیر روح البيان)):‎ )١( 

(۲) ((ديوان نفحات الحياة)): البيت من قصيدة امها "مرابع الأنس" أنشأ هذه القصيدة 
صاحب هذا الديوان؛ وهو شيخنا وأستاذنا العلامة عبد الله بن مصطفى "كمال الدين" قدس 
الله أرواحهماء أهداها لوالده وأستاذه وشيخه؛ وهو شيخنا وأستاذنا مولانا مصطفى كمال 


الدين بن أبي بكر غياث الدين الهرثمي ‏ قدس الله أسرارنا بسرهم السامي» آمين. 


5 


والإقرار بصدق مافي القرآنء "وأما معرفة 
الإيقان": فهو دوام مشاهدة الفرد الديان بالحنان)). 

وقال الإمام أحمد الرفاعي في "حالة أهل 
الحقيقة": المعرفة كشحرة ها ثلاثة أغصان؛ توحيد 
ونجريد وتفريد؛ فالتوحيد بمعنى الإقرارء والتجريد 
بمعنى الإخلاص. والتفريد بمعنى الانقطاع إليه 
بالكلية في كل حال؛ وأول مدارج المعرفة التوحيد؛ 
وهو قطع الأنداد؛ والتجريد وهو: قطع الأسباب 
[أي: عن الفؤاه واتخاذ السبب ظاهراً شرعيا 
والتعلق بالمسبب هو الله تعالى]. 

والتفريد وهو بمعنى الاتصال بلا سير ولا عين 
ولا دون؛ وها حمس طرائق: أوها: الخشية في السر 
والعلانية؛ والثانية: الانقياد له في العبودية؛ والثالثة: 
الانقطاع إليه بالكلية؛ والرابعة: الإخلاص له 


۳۷ 


بالقول والفعل والنية؛ والخامسة: المراقبة في كل 
خطرة ولحظة"". 

وقال ذو النون المصري: هي على ثلاثة أوجه؛ 
أوها: معرفة التوحيد وهي: لعامة المؤمنين. والثاني: 
معرفة الحجة والبيان» وهي: للعلماء والبلغاء 
والحكمك. والثالث: معرفة صفات الفردانية وهي: 
لأهل ولاية الله تعالى وأصفيائه. الذين أظهر الله 
هم مالم يظهر لمن دونهم وأعطاهم من الكرامات 
مالم جز أن يوصف ذلك بين يدي من لا يكون 
أهلاً له خصهم الله من بين الخلائق» واصطفاهم 
لله واختارهم له فحياتهم رحمة وتماتهم غبطة 


طوبى طم ". قال قائلهم:- 


)١(‏ ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص”"737). 
(۲) المصدر نفسه: (ص۸). 


۳۸ 


طلب الحبيب من الحبيب رضاه 
ومنى الحبيب من الحبيب لقاه 


9 و ب ت 
والقلب يعرف ربه ويراه 


يرضى الحبيب من الحبيب بقربه 
دون العباد اد هنسو اه 


ع 0 


واقول:- 
يا روح روحي من لي سواكا 
كال د سير عواكن) 
ياطب قلبي رضا بقضاكا 
وقال آخر:- 


عذابه فيك عذب وبعده فيك قفرب 


۴۹ 


وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب 
حسي من الحب الى لماتح ب أحب 

الهم إني أسألك حبك وحب حبيبك 
وحب من بحبك» وحب عمل يقربني إلى حبك. 
آمين ‏ يا أكرم الأكرمين» ويا أرحم الراحمين. 

-لوَعَلَ بهد يَتوَكلونَ 4 الذين على ربهم وحده 
يتوكلون. وعليه وحده يعتمدون. وإليه يلجئون. 
ويفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم 
خاصةء لا إلى أحد سواه ولا يخشون ولا يرجون إلا 
إياه - تبارك وتعالى ربنا وتقدس. 

قال أبو الدرداء ضه: ((ذروة الإيمان: الصر 
للحكم» والرضى بالقدرء والإخلاص في التوكلء 
والاستسلام للرب كبَ)) ”. 


)١(‏ (حلية الأولياء)): لأبي تُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت ٤٣۰‏ ه))» .)5١5/١(‏ 


وني الخبر: إن أول ما كتب الله - سبحانه وتعالى 
في اللوح المحفوظ: «لا إله إلا الله محمد رسول الله 
من استسلم لقضائي؛ وصبر على بلائي» وشكر 
لنعمائي؛ كتبته صديقاً. وبعثته يوم القيامة مع 
الصديقينء ومن لم يرض بقضائي, ولم يصبر على 
بلائي؛ ولم يشكر نعمائي, فليختر ربا سوائي»”. 

وقال أبو سعيد الخراز: ((التوكل: هو 
التصديق لله كك والاعتماد عليه. والسكون إليه 
والطمأنينة إليه في كل ما ضمنء وإخراج الهم من 
القلب في أمور الدنيا والرزق وكل أمر تكفل الله 
به)). 

فالتوكل على الله تفويض الأمر إليه. والاعتماد 
في جميع الأحوال عليه والتبرؤ من الحول والقوة له 


(1) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): و(ص/ا١٠١).‏ 
(؟) «الطريق إلى الله)): لأبي سعيد الخراز رت۲۷۷ ه)» (ص85). 


٤١ 


وهو مرتبة قلبية» ولا تعارض بين التوكل على الله 
تعالى وبين العمل واتخاذ الأسباب إذ التوكل عله 
القلب» والأسباب محلها البدن. وكيف يترك المؤمن 
العمل بعد أن أمر الله تعالى به في كثير من الآيات 
الكريمة, ودعا إليه الرسول 4# في أحاديث حجمة". 
قال الإمام الغزالي: ((قد يظن الجهال أن شرط 
التوكل: ترك الكسب وترك التداوي والاستسلام 
للمهلكات؛ وذلك خطأ لأن ذلك حرام في الشرع 
والشرع قد أثنى على التوكل وندب إليه فكيف 
ينال ذلك بحضوره))””؛ كما قال أكمل الرسل 46: 
«مَا أكَلَ أحَدٌ طَعَامًا قط خَيْرَا من أن يكل مِنْ عَمَل 
ييه وَإِنّ بي الله دَاوْدَ ا8 کان يال مِنْ عَمَلِ 


.)۲١٦ص( انظر: ((حقائق عن التصوف)): لعبد القادر عيسى (ت ۱۳۳۸ ه)»‎ )١( 
.)3١ 4 ه)» (ص5‎ ٠ ((كتاب الأربعين في أصول الدين)): محمد بن محمد الغزالي (ته‎ )۲( 


۲ 


يْدِه)» رواه البخاري". وفيه دلالة على أن خير طعام 
يأكله المرء ما كان من كسب يده من أجل ما جاك 
ي عمل السبب من الثواب في كسب الحلال؛ كما 
ورد: امن بات تعباناً من طلب الحلالء بات مغفورا 
له وأصبح والله راض عندا. كما قال تعالى: رال 
نيم يح دی عن وکر لووك لسك ریا رگن با 
وما لَب فيه اقب والأبصدر 0 جزم آله َحْسَنَّ ما 


ےر وره Rd‏ > و ۴ 1 Sl‏ رور ضر ST‏ به 
عملوا ويزيدهم من فضلهء والله زق من يشاء يغير 


حِسَابٍِ 4 أي: تشغلهم با يكونون فيه من 
التكسّبء يكونون في عمل السبب بالأبدان 
والقلوب متعلقة بالذي وصفهم به؛ كما جاء أن 
سبب نزوطا: كان خياط وحداد؛ فكان الخياط إذا 


مع الأذان» وقد أخرج الإبرة من الثوب لم يردها 


(1) (رصحيح البخاري)): کاب ابيوع = باب كسب الرجل وعمله بيده رقم 1+1/5, 
(۲) سورة النور. 


حتى يقوم ويؤدي ما عليه من الوجوب الشرعي, 
وإن كان أدخلها في الثوب لم يخرجها حتى يقوم 
أيضاً لما عليه من الواجب؛ وكذلك الحداد لو كان 
رفع المطرقة لم يكن يعيدها إلى ضرب الحديدة بل 
كان يرجعها من يده ولو كان ضربها لم يكن 
يرفعها حتى يقوم لقضاء ما عليه من وظائف 
الآخرة. 

فإن اشتغلت الظواهر بالتكسبء فقلوبهم 
مشتغلة بذكره » بالسر والبواطن. فتأمل. 

رأة 4 في أوقاتها وخشوعها. وي 

لكر يؤدونها في حوها خالصة لوجه الله 35. 


اف“ ٌو 


عا يما 4 هو يوم القيامة « تلب فيه 


الت E‏ 0 من شدة 00 


اليوم» وسهل عليهم العملء وترك ما يشغل عنه 
وإن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله 
والطاعات فإنهم مع ذلك وجلون خائفون لعلمهم 
بأنهم ما عبدوا الله حق عبادته؛ فتتقلب القلوب 
بين الخوف والرجاء. لیج زيمم آله لَحْسَنَ ما يلوأ 4 أي: 
أعمالهم الحسنة الصالحة. لأنها أحسن ما عملواء 
والثواب لا يكون إلا على العمل الحسن ظاهرا 
وباطنا - بتوفيق الله تعالى ودم ين مَضْلِ 4 أي: 
زيادة كثيرة من الجزاء " بفضله المقابل لأعمالهم" 
ما لا يخطر على باهم وال ری من اء یتر ساب 4 
في العطية والمئة بتوفيقه - جل وعلاء ظاهراً في 
الرزق» وباطناً في الأحوال لله تعالى. 

قلت: التوكل: هو الثقة بالله كك وهو لأهل 
"الإيمان واللحبة". فأما الإيمان: فإنه يؤمن بأن له ربا 


ود بيده الأمر, بعس" شيء قدير؛ 
حبيبه فيه كما قال تعالى: «إ تاا ارين امنأ حِدُوأ 
حِدْرَكْْ ()4". وقال الحبيب المصطفى وَل 
لصاحب الناقة عندما أهملها: «اعقلها [أو قيدها] 
ا ا ا 
ع 5 TT‏ 0( 
وورد. 7 سيدنا رسول ا u‏ وجا 
)١١‏ سورة النساء. 
(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, رقم: 5117 5, قال أبو الفضل زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ت 05٠/ه)‏ 
في «تخريج أحاديث الإحياء)) :)١514٠0/١(‏ رواه الترمذي من حديث أنس» قال ييى 


القطان: منكرء ورواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية الضمري 
پاسناد جيد بلفظ: "قيدها". 


(۳) سورة النمل. 


5 


سيدنا علي 4 فقال: «ما أخرجك؟» فقال: الجوع, 
وأن الحسن والحسين يبكيان من الجوع, فقال: 
«الذي أخرجك أخرجني» تم أتاهم فلان من 
الصحابة يشكو ما كانوا هم يشكونه من الجوعع, 
إلى أن قال ال لعلي : «اذهب إلى النخلة 
الفلانية [وكان في غير زمان التمر] وقل ها: الى 
يقول لك: أن تطعمي رطباً) فمن حينها فلعت 


+4 


النخلة ما أمرت به. وجك على 4 بتمر؛ فأكلوا 


جميعا؛ وحمل كل لعياله ما كان هم فيه كفاية وزيادة. 
قال أبو جمرة المالكي: إن الأسباب لا تأثير ها 
بذواتهاء إلا بحسب ما شاءت القدرة وإنه لابد من 
الأسباب. إذ أنها أثر الحكمة. وتركهاغالفة 


عاد" . 


.)١١٠١/١( (إربمجة النفوس)): محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي رت۹۹ هے»‎ )١( 


۷ 


قال سهل بن عبد الله: ((من طعن في التوكل؛ 
طعن ٤‏ السّنّة)) 27 

وقال حاتم الأصم: ((من أصبح وهو مستقيم 
في أربعة أشياء فقد يتقلب في رضا الله؛ أوطا: الثقة 
بالف 0 التوكل. 07 الإخلاصء 8 المعرة 5 5 
والأشياء كلها تتم با معرفة))". 

"أي عزيزي": صدق التوكل على الله يوجب 
ترك المبالاة بغر الله كيف لا... والمتفرد بالقدرة 
على النفع والضررء. والخير والشر ‏ هو الله - جل 
جلا له وعم 05 واتخاذ الأسباب. أي: العمل من 


.)١1586/١1١( ((حلية الأولياع):‎ )١( 
.)۷١/۸( المصدر نفسه:‎ )۲( 


كما قال أكمل الرسل 4#: إن رُوح القدُس 
فت في رُوعيء ان نَفْسًا لَنْ تمُوت حت تستكمل 
رقا ألا فاقوا الله وَأَجْمِنُوا في الطْلّب”. 

وما ورد في ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: كيف أصبحت؟» فقال: أصبحت لا أخطو 
خطوة وأظن أني أخطو أخرى؛ وكأني أنظر إلى 
القيامة قد قامت» وكل أمة تدعى إلى كتابهاء وأهل 
الجنة في الجنة يتنعمون, وأهل النار في النار 
يعذبون؛ فقال له اكة: «هنيئاً لك العلم). 


)١(‏ ((مسند الشهاب)): محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري 
(ت؛ه4ه). (1"5/7). رقم: ۰۱٠١۱‏ قال محمد ناصر الدين الألباني رت 47٠‏ ١1ه)‏ في 
((تخريج أحاديث مشكلة الفقرء وكيف عاجها الإسلام))» (ص9١):‏ صحيح أخرجه أبو عبيد 
في "غريب الحديث" والقضاعي في "مسند الشهاب" بسند صحيح» وأخرجه الحاكم» وورد 
بلفظ: «لا تستبطئوا الرزق» فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجملوا في الطلب 
أخذ الحلال وترك الحرام», أخرجه ابن حبان والحاكم وأبو عبد الرزاق وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 


1:6 


وهذا لم يبق لأهل الله زمان لأنفسهم وإغا 
تنقطع أعمارهم أبداً في أنواع التعبد لربهم؛ لأنهم 
يحافون الفوت والموت؛ فيبادرون إلى الأعمال 
ويظنون أن ذلك هو آخر عملهم نظراً منهم إلى 
معنى هذا الحديث وغيره؛ ولأجل هذا إذا حع 
غيرهم عن شيء من أنواع تعبدهم تعجب من 
ذلك كل الإعجاب ويظن أن البشر لا يقدر على 
شيء من ذلكء ولو نظر المسكين إلى هذا المعنى 
الذي نظروا إليه. ووقعوا عليه لكان لديه من 
الأعمال مثل ما لديهم لأن هذا معلوم؛ وهو أنه 
من خرج منه تفس وهو يظن أنه آخر أنفاسه فلا 
شك أنه لا يقع له غفلة مع ذلك مادام عليه هذا 
الخال وإنما وقعت الحيرة ووقع التدبير والاشتغال 
عما أخذوا هم بسبيله لأجل إطالة الأملء والنظر 


إلى المستقبل؛ فإذا كان المرء ينظر إلى هذا المعنى لو 
كان بالقوة والتمكين ما عسى أن يكون؛ فلا بد وأن 
يشتغل عن ربه بتدبير أمره لأن إطالة الأمل 
يطلب ذلك قطعاً. وهم .#: بضد ذلك المعنى مهما 
لبس أحدهم ثوباً ظن أنه آخر لباسه وبه يدخل 
إلى قبرهه ومهما أكل أكلة ظن أنها هي آخر ما قسم 
له في دار الدنيا؛ ومن كان بهذا الحال فلا شك أنه 
ولو أضعف الخلق لم تدخله غفلة ولا فترة أبدا؛ 
ولأجل هذا يقولون في أمثالهم: الوقت سيف 
ومعناه: أنك لا تنظر إلا في وقتك وما يلزمك فيه 
فتقوم با عليك فيه فتقطع الوقت بالعمل لثلا 
يهجم عليك الموت قبل ذلك أو لثلا يقطعك 
الوقت بالتسويف إن سلمت من الموت, لأن 


الوقت لا يخلف. لأنه إذا مضى يوم من عمر ابن 


اه 


آدم فليس له خلف. ولا يقدر على رده؛ فإن مضى 
عنه وقد فعل فيه الخير فقد فاز به وإن مضى عنه 
وهو عري عن ذلك فقد خسره ولا يقدر على 
خلفه» والأحمق المسكين هو الذي يقطع الأوقات 
بعل وسوف وهو يظن أنه في فلاح» وهو في 
خسران؛ أليس ذلك اليوم الذي يريد أن يخلف فيه 
ما فرط ولو اجتمع مع هذا اليوم الآخر لكان أزكى 
وأنجح؛ وقد أوحى الله ك إلى داود اث في 
"الزبور": (يا داوده لا يشغلك لعل وسوف وإلى 
عن العمل» وقد قال سيدنا على بن أبي طالب 
8 وهو آخر ما تكلم به يا هذا لا تدخل هم 
غدك على يومكء فإنك بين أحد أمرين: إما أن 
تدركه. وإما أن لا تدركه؛ فإن أدركته فالله يأتيك فيه 


برزق جديد وإن لم تدركه؛ فلا فائدة في أن تكابد 


o۲ 


هم يوم لا تدركه. قيل لأوس ##: كيف أصبحت» 
ا a e‏ 
وإذا أمسى لا يشتهي أن يصبح» وطال شوقه إلى 
"منى قلبه". وروي عن أنس بن مالك : كان 
تحت الجدار الذي أخبر الله بقوله: وات دكا 
َهُمَا( 4" لوح من ذهب مكتوب فيه: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» عجبت لمن أيقن بالموت كيف 
يفرح» وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن, 
وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحكء وعجبت 
لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن 
إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله). فمن أراد 
الفلاح والسبق فليتأمل فيما أشرنا إليه وليعمل 
عليه ثم يتكل بعد ذلك في نمائه وتمامه على ربه 


)١(‏ سورة الكهف. 


or 


ويضرع إليه؛ يصل عند ذلك إن شا الله إلى 
المرغوب””. الله أنت مقصودناء ورضاك مطلوبنا 
الله نسألك التوفيق خحابّك من الأعمال 
وصدق التوكل عليك. وحسن الظن بك آمين. 
ی اجى" ولماذكر الحق ‏ جل وعلا أولاً 
من الأعمال الحسنة؛ أعمال القلوب ‏ من الخشية 
والوجل عند ملاحظة عظمة الله تعالى وجلاله 
والإخلاص والتوكلء عقب بأفعال الجوارح من 
الصلاة والصدقة: فقال: ل الت يقيموت ألصّلرةَ 4 
على أكمل الوجوه من فرائضء ونوافلء بأعمالها 
الظاهرة» والباطنة؛ كحضور القلب فيها الذي هو 
روح الصلاة ولبها؛ فالصلاة ها ظاهرء وهي: 
حركات الجسم؛ من القيام والقعود والركوع 


.7١ 85/7 ((هجة النفوس)):‎ )١( 


o4 


والسجود والجلسات. وروح الصلا المخشوع 
والخضوع؛ والحمد والتعظيم لله ومحبته والأنس 
بمناجاته. والتضرع والانكسار بين يديه ک؛ قال 
OES TILOR‏ 
وقال أكمل الرسل #: «حَشَعْ لك سمعِي وَبَصَريء 
وَمُخّي وَعَظمِي وَعَصّبي) "» وني رواية: وما 
استقلت به فدهي" أي: أن خشوعه قد حصل 
بجميع جوارحه. ومن أعظمها القلب الذي هو 
ملك الجوارح والأعضاء. فإذا خشع خشعت 
الجوارح والأعضاء تبعاً له ولخشوعه. 


)١(‏ سورة المؤمنون. 

(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
رقم: 8 . 

(۳) ((السنن الكبرى)): لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسْرَوجردي الخراساني البيهقي 
(ت مه؛ئه). »)٤۹/۲(‏ رقم: 277144 (مسند الشافعي)): محمد بن إدريس بن العباس 
بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي رت ٤٠۲ه»‏ 
(ص۳۸). 


oo 


سثل أبو سعيد الخراز: كيف الدخول في 
الصلاة؟. فقال: ((هو أن تقبل على الله تعالى 
كإقبالك عليه يوم القيامةء ووقوفك بين يدي الله 
تعالى» ليس بينك وبينه ترجمان. وهو مقبل عليك. 
وأثك تناجيه. وتعلم بين يدي من أنت واقف؟ 
فإنه: الملك العظيم!!!)) ". 

قالت السيدة عائشة ®: ((كان رسول الله ل: 
يحدثنا ونحدثه؛ فإذا حضرت الصلاة كأنه لم يعرفنا 
ولم نعرفه))» وقال بعض أهل المعرفة في معنى قوله 
م «جعلت قرة عيني ف الصلاة)”” تكن الصلاة 
قرة عينه» ولكن إذا قام للصلاة رأى فيها ما تقر 


.)١ 5" (اللمع)): لأبي نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت۳۷۸ه)» (ص‎ )١( 

(؟) ((السنن الكبرى)): لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني الدسائي 
رت ”.#ه) كتاب عشرة الدساءء باب حب الدساء رقم: 2875 ((مسند أحمد)): 
(56/19”) رقم: 177947, قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


كه 


وقال أبو النصر السراج: معت ابن سال 
تدخل في صلاة العبد بعد النية من العدو. وهو 


بالله» وللهء ومن اللهء وإن قلت))”". 

قلت: نفسك لا توافقهاء ولا تنشغل بخواطرها 
في الصلاة وغيرها وإن عظمت؛ لقول رسول الله 
ل ان الله تاور لأمعى عن کل شي 


° عه له 


حَدَّنت په أنفسهًا ُفْسَهَا مَا لَمْ تَكَلّمْ به به أو تعمل په 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان ‏ باب سؤال جبريل البي ي عن الإهان والإسلام 
والإحسان, رقم: .,5٠‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان ‏ باب بيان الإيهان والإسلام 
والإحسان» رقم: ۹۳. 

)١ ٤۳ص‎ ( «اللمع)):‎ )۲( 

(۳) ((مسند احمد)): 74/99 2)5 رقم: ١۹‏ قال حمرة أحمد الزين: إسناده صحيح. 


o 


ولا ترضى عن خواطرهاء وابق على ما أنت عليه 
في حضورك وخشوعك؛ فأنت في ترق فيها؛ لذا 
الإايمان)”". , 

"أي إخوتي": لا تؤخروا العرض لأنفسكم 
والمحاسبة هاء عجلوا بذلك على أنفسكم في الدنيا 
قبل الآخرة؛ كما ورد (إِنَّ الله كك يستحي أن 
لحب ار ب في الاي 

قال عقبة بن سلمة: ((مامن ساعة يكون 
العبد أقرب إلى الله من حين يخر ساجدا”» وما من 
خصلة في العبد أحب إلى الله من الشوق إلى 
لقائه)). 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان ‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجلهاء 
رقم: ۰ 
(۲) لقوله يل «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» [ أقرب» أي: قبولاً ورضا]. 


مه 


وني الخير: «نعم التحفة للمؤمن لقاء مولاه). 

قال محمد بن يوسف: ((لو خيرت بين أن 
أعيش في الدنيا مائة سنة أعبد الله تعالى لا أعصيه 
طرفة عين» وبين أن أموت لاخترت الموت» قيل: ول 
ذلك؟ قال: من شدة اشتياقي إليه))» الله وسعة 
في العمر ‏ رجا القرب إليك والخدمة للأمة 
المرحومة: الله آمين الله آمين. 

"أي أخي": اعلم أن لله تعالى عباداً قد ملئت 
قلوبهم بمحبة ربهم ينتظرون الموت اشتياقاً إلى 
حبيبهم» ويكرهون طول المكث في هذه الدنيا لا 
راحة هم دون الخروج منهاء وهم مغمومون بطول 
البقاه فيهاء وشوقهم إلى الخروج أشد من شوق 
العطشان إلى الما الزلال» فإذا قرب أجلهم أتاهم 


.)١ ٤۷ص‎ ( ((حالة أهل الحقيقة مع الله)):‎ )١( 


9ه 


IRR 
والسلام؛ كما قال الله تعالى: « ّت َم التكيكة‎ 
ا تر‎ 
وكذلك يجيء الملك للمؤمن على‎ ٠") وة‎ 
أطيب ريح وأحسن صورة؛ فيقول المؤمن له:‎ 
مرحباً لأي أمر جئت؟ فيقول له: لقبض روحك‎ 
على أي حال تحب أن أقبض روحكء فيقول: إذا‎ 
كنت في السجود فيفعل ذلك ملك الموتء فيأتيه‎ 
حافظاه ويقول أحدهما لصاحبه: كان لنا صاحباً‎ 
وأخا قد حان له الفراقء فيقولان له: جزاك الله‎ 
خيراً. وغفر لك فنعم الأخ كنت» لقد كنت أيسر‎ 
مؤمنء ونعم ما قدمت لنفسك؛ «إيكأهَا التفس الْمطمينة‎ 
آنجی إل ريك رة ميد ر 4 بالروح والراحة‎ © 


)١(‏ سورة النحل. 
(۲) سورة الفجر. 


وتقول روحه لحسله: جزاك الله عنى خيراً. كنت 
تحب الجر وأهله وتبغض الشر وأهله أستودعك 


3 
بع 


اللّه. 

ومرص أبو الدرداء ذف فقيل له: ألا ندعو لك 
طبيباً يداويك؟ فقال: ((الطبيب أمرضني. طال 
شوقي إلى ربي» وإلى قرت عيني محمد ب وإلى 
إخواني الذين مضوا من قبلي؛ وإني أخاف أن 
أفرق عنهم)). 

وبكت السيدة رابعة العدوية عند موتها 
وضحكت من ساعتهاء فقيل لها في ذلك فقالت: 
((أما بكائي فمن مفارقتې الذكر آناء ليلي ونهاري. 
وأما ضحكي فمن سروري بلقائه» وماتت من 
لحظتها)). 


5١ 


قلت: هذا هو التنعم بذكر الله تعالى» والأنس 
به وبلقائه؛ كما ورد: ((اللّهم إذا قرت أعين أهل 
الدنيا من دنياهم» فقر عيني بك وقر عيبي بلذائل 
أنسكء والشوق إلى لقائك)) والله إن طيب النعم 
بالمنعم. وطيب الذكر بال حب. وطيب الحنة بالقدس,؛ 
"أي سادة": قامت الحياة بالحيي - جل وعلاء فأي 
حياة دون الدين والحب والخدمة في سبيله تعالى. 
- #ويمًا روْفتهُم فقون 4 النفقات الواجبة 
كالزكوات والكفاراتء والنفقة على الزوجات 
والأقارب» وما ملكت يمانهم. والمستحبة - 
كالصدقة في جميع طرق الخير, التي قد تصبح واجبة 
تبعاً للظروف. فتأمل. 
"أي أخي": ما تلبسه يبلى ويرمى؛ وما تأكله 
يطرح نتن وما تنفقه في سبيل الله يجعله لك الحق 


5 


من النار ستراء وإليه - جل وعلا معرجاً وقربا! 
فاربط قلبك بالله. واعرض عن غير الله. وسلم في 
جميع أحوالك لله. واجعل سلوكك في طريق 
الفقراء بالتواضع. واستقم بالخدمة على قدم 
الشريعة. واحفظ نيتك من دنس الوسواس 
وامسك القلب عن الميل إلى الناس؛ قال أكمل 
الرسل ك ١لا‏ يتصدق أحد بتمرةٍ مر كسب طيْب 
إلا أَخَذَهَا الله بِيَمِينِه فَيُرَييِهَا كَمَا يُرَبَي أحَدكم 


0 أو E‏ م حَنَى تكون يشل الجبَلٍ أو 


° £ 


غم" وقاك ‏ ال شري فى عل مد 


)١١‏ أي: الناقة الفتية ولا يطلق على الذكر. 

(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب الزكاة ‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 
رقم: .١١١5‏ 

(۳) انظر: ((البرهان المؤيد)): (ص 46). 


1۳ 


الاس هذا لكونه ترك شيئاً قليلاً من ما نحبه 
نفسه لربه. فكيف إذا خرج عن نفسه بالكلية. 
قال الإمام الكيلاني: عليكم بالكرم والإيثار في 


طاعة الحق كبك لا في معصيتهء كل نعمة تصرف في 
المعصية هي معرضة للزوالء تشاغلوا بالاكتساب 
مع ملازمة الطاعة إلى أن يأتيكم القرب منه 
فتجتمع همومكم به ومعه لا بغيره ولا مع غيره؛ 
فحينئذلٍ يصير أكلكم من طبق فضله وكرمه من 
حيث لا تدرون ولا تعقلون. 


)١(‏ ((صحيح ابن حبان)): لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي 
الدارمي البستي (ت ٣١ ٤‏ ه)» (5/8 ,)٠١‏ رقم: ,"917١‏ ((صحيح ابن خزيمة)): لأبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت ۳١١‏ هے» 
»)۹٤/٤(‏ رقم: 571 25 قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» ورجاله ثقات تقدمواء ورواه 
ابن المبارك في "الزهد" ۲۲۷ رقم: 2548 وابن حبان وابن خزية وصححه الحاكم 
»)415/١(‏ ووافقه الذهي. وأبو نعيم في "الحلية" »)۱۸١/۸(‏ ينظر: (المسند)): 
)۳٤۳/۱۳(‏ رقم: 7755 1. 
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حكي عن عبد الله بن المبارك ‏ رحمة الله تعالى 
عليه؛ أنه جاء إليه في بعض الأيام سائل يسأله شيئا 
من الطعام فلم يحضر عنده شيء سوى عشر 
بيضات, فأمر جاريته بأن تعطيه إياها فأعطته تسعة 
وخبأت واحدة؛ فلما كان وقت غروب الشمس جاء 
رجل ودق الباب» وقال: خذوا مني هذه السلة 
فخرج عليه عبد الله - رضي الله تعالى عنه» وأخذها 
منه فرأى فيها بيضاً. فعده فإذا هو تسعون بيضة 
نقال للجارية: أين البيضة الأخرى؟ كم أعطيت 
السائل؟ فقالت: أعطيته تسعة وتركت واحدة نفطر 
عليهاء فقال لها: غرمتينا عشرة""'. 

واعلم: أن الصلاة أ عظم الأعمال القالبية 


)0 ((الفتح الربااني)): للإمام عبد القادر الجيلان (ت١5ههم‏ ( ص۹١۱‏ 5©ه6١).‏ 


هه 


القيامة أربعة على باب الجنة بغير حساب؛ الحاج 
الذي حج البيت بغير إفساد؛ والشهيد الذي قتل 
في المعركة» والسخي الذي لم يلتمس بسخاوته ريا 
والعالم الذي عمل بعلمه؛ فيتنازعون في دخول الحنة 
أولا؛ فيرسل الله جبريل ليحكم بينهم بالعدل, 
فيقول للشهيد: ما فعلت في الدنيا حتى تريد أن 
تدخل الجنة أولاء فيقول: قتلت في المعركة لرضا الله 
تعالى» فيقول: من “ممعت أن من قتل في سبيل الله 
يدخل الحنة؟ فيقول: من العلماء فيقول: احفظ 
الأدب ولا تتقدم على معلمك؛ ثم يسأل الحاج 
والسخي كذلك ثم يقول لهما: احفظا الأدب ولا 
تتقدما على معلمكماء ثم يقول العال: إلهي أنت 
تعلم اني ما حصلت العلم إلا بسخاوة السخي, 
وأنت لا تضيع أجر المحسنينء فيقول الله: صدق 
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العام يا رضوان افتح الباب وأدخل السخي 
أول”". 

وفي الحديث القدسي؛ قال كبَدَ: (يا عيسى 
أتريد أن تطير على السماء مع الملائكة المقربين؛ 
كن في الشفقة كالشمسء وني الستر كالليلء ولي 
التواضع كالأرضء وني الحلم كالميت» وفي السخاوة 
كالنهر الجاري»". 

- اوليك 4 الذين اتصفوا بتلك الصفات لهم 
مونو حا لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان. 
وبين الأعمال الباطنةء والأعمال الظاهرة بين 
العلم والعملء بين أداء حقوق الله وحقوق العباد. 

وقدم تعالى أعمال القلوب, لأنها أصل لأعمال 


الجوارح» وأفضل منهاء وفيها دليل على أن الإيمان 


.)" 1 5/( ((تفسیر روح البيان)):‎ )١( 
.)۳١۹/۱( المصدر نفسه:‎ )۲( 


1۷ 


بضدهاء؛ وأنه ينبغى للعبد أن يتعاهد إيمانه ويئميه. 
وإن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى, 
والتأمل لمعانيه". 

أولئك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف المشار 
إليهم لكمالهم فيها هم المؤمنون حقا لأنهم حققوا 
إهانهم. بأن ضموا إليه الأعمال الصالحة 
لهب درجت 10 منازل قرب عند َيه # أي لديه لديه 
تعالى, ويتفاوتون بكسب a‏ وعنايات الحق 
بهم في | لمنازل. فمنهم من يرقى إلى أعلاها 
فيستكمل العدد وهي "مائتا ألف منزلة: وثمانية 


وأربعون ألف مندلة": وم ومنهم من لا يستكملء بل 


.)۲۹۳ (تفسير السّعدي)): ( ص‎ )١( 


“۸ 


يأخذ بحسب حاله والأصل العناية الإلهية 
والقسمة الحقيقية". 

"أي أخي": اعلم: أن دخول الجنة برحمة الله 
تعالى» والدرجات العالية منها على قدر أعماهم 
وأحواهم بالله كك فتنبه. 

قال الإمام القشيري: على حسب ما أهلهم به 
من الرتب فبسابق قسمته هم استوجبوهاء ثم 
بضلاق ختدمتهم حيين ولتهم نا بلخوها وم 
مغفرة في المآل لمسيئهم؛ وفي الحال خحسنهم والمغفرة 
والسترء والحق سبحانه يستر مثالب العاصين ولا 
يفضحهم لثلا يحجبوا عن مأمول إفضاهم ويستر 
مناقب العارفين عليهم لثلا يعجبوا بأعمالهم 


)١(‏ ((تاج التفاسير)): محمد عثمان بن أبي بكر بن عبد الله المبرغني (ت ١۱۲۹۸‏ هے» 
.)١1 75/1١‏ 
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رماس لكر 


-وْمَغْفِرَة # وتجاوز لسيثاتهم اوررق ڪريم % 
وهو الجينان. والنظر للجمال الأقدس للرب 
العظيم < وتال تعالى: ررضو یت لَه كيه 
ذلك هو الْمورُ الْعظِيم © 4" لأنه لا يطيب المسكن 
إلا برؤية ا حبوب» وکل مُحبٍ يطيب مسكنه برؤية 
محبوبهه لكنهم ختلفون في الهمم. 
وني لأهوى الدار لا يستقر لي 

بها الود إلا أنها من دياركا 
"وأمارة أهل الرضوان وجدان طعمه"؛ فهم 
في روح الأنسء وروح الأنس لا يتقاصر عن راحة 
دار القدس بل هو أ وأعظم ". 


)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) ((لطائف الإشارات)): للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٦٥‏ هے»› 
"له :5 ). 


كلك هلرد المي 4: بذلك الرضا من الله 
والقبول من جنابه الأقدسء هو اللطف الجسيم 
لأرباب الولاء الواصلين إلى مرتبة الفناء فيه 
سبحانه» والبقاء يبقائه لذلك وعدوا من عنده با لا 
يمكن التعبير عن كنهه إلا كوشف به وشوهد". 

الله إنا نعوذ بك من علم لا ينفعء وقلب لا 
يخشع: ودعاء لا يسمع؛ ونفس لا تشبع؛ ومن انوع 
فإنه بئس الضجيع» ومن الخيانة فإنها بئس البطانة 
ومن الكسل والبخل والجبن» ومن الههرم؛ وأن أرد 
إلى أرذل العمرء ومن فتنة الدجال» وعذاب القير, 
ومن فتنة اعيا والممات ‏ يا لطيف ياواسعيا 


.)۲۲۲/۲( هے)»‎ ٦۱ (تفسير الجيلاني)): حيبي الدين عبد القادر الجيلاني رت‎ )١( 


۷1 


الم اشغل جوارحنا بطاعتكء وقلوبنا 
بمعرفتك» وبذكرك ومحبتك. واشغل طول حياتنا في 
ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين 
وارزقنا ما رزقتهم, وکن لنا كما كنت هم آمين. 
صل على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه. 

"أيها السادة": من المقربات إلى جلال الله 
الأقدس» قوله تعالى ‏ في الحديث القدسي: «من 


ا ديص ج27 ه هوي 9 له ر 
o‏ ا کر ت ن 5م .يه بي 
عبدِي پشيءِ أحب إلى مما افترضت عليه وما 


ا فل . ا ت م م ع اشع و 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى آحبهء فإذا 


£ رە وو ے معي 1 ر ەر مھ رن رق 1 
أحببته کت سمعه الذي يسمع په» وبصره الذي 
وه بير رر رھ مه و ر 0ھ ° 
يبصر بد ویده التى يبطِش بهاء ورجله التى يمشي 

ےم ° رک“ rS o4‏ ت 20 03 7و 
بهاء وإن سالنى لأعطيئه. ولئن استعاد: لا عىد نه 
٠‏ ع ص م ب لي م 


ر 0 


َِ و o‏ عى 8 #و رر ف 
وما ترددت عن شىئء أنا فاعله ترددى عن نفس 


؟ “07 


اا ت ر ر ۶ 


الا ا 
البخاري " 

- قوله: «من عَادَى لي وَلِيّا الولي: من واد الله 
وآمن به واتقاه. قال الإمام الشوكاني: ((الولاية 
ضد العداوة وأصل الولاية؛ الحبة والتقرب؛ قال 
ابن حجر في "فتح الباري": المراد بولي الله: العالم 
بالله. المواظب على طاعته. المخلص في عبادته.اه" 
وهذا التفسير للولي هو المناسب لمعنى الولي 
المضاف إلى الرب سبحانه. ويدل على ذلك ما في 
الآيات القرآنية؛ كقوله سبحانه: آلآ إت َلآ اله 
لاحو لھ ولا هم روت 220 الذي ءامئوأ وڪاو 


روه 


يتَقورح 105 لهم الْشرئ ف السيرة! 0 ا َف َة لا 


.58 ٠5 ((صحيح البخاري)): كتاب الرقاق  باب التواضع» رقم:‎ )١( 
((قطر الولي على حديث الولي)): محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان اليمني‎ )۲( 
.)۲۲٣ص(‎ 2هاظ_؟ه٠١٠ (ت‎ 


v۳ 


دي ڪت ٿو کلت هو الور المي 85 »4 © 
فأولياء الله هم ا عباده القائمون بطاعته 
المنحلصون له)). 

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: وأولياء الله 
على طبقتين: سابقون مقربون» وأبرار أصحاب يمين 
مقتصدون؛ ذكرهم الله سبحانه في عدة مواضع من 
كتابه في أول الواقعة وآخرهاء وفي سورة الإنسان, 
والمطففين» وفي سورة فاطرء فإنه سبحانه ذكر في 
الواقعة القيامة الكبرى في اوا وذكر القيامة 
ال 3 ي آخره“. 


)١١‏ سورة يونس. 

(۲) ((قطر الولي)): (ص‌۲۲/۲۱). 

(۳) القيامة الكبرى؛ هي: يوم القيامة, والقيامة الصغرى؛ هي : موت الإنسان في دار الدنيا. 

)٤(‏ ((أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)): لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني (ت78لاه). (ص5١).‏ 


/ 


قال محمد بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني": 
أخبايثيا قد درت مقلتى 
رفقا بقلب مغرم واعطفوا 
على سقام الجسد المفرق 
كمتمطلوني بليالي اللقا 


ارحسوني في هسواكم كلما 


)1( ((وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)): لأبي العباس فس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلکان (ت ٦۸۱‏ ه)» .)۳۸۷/٤(‏ 


Vo 


قال تعالى في وصف الحبين الحبوبين: 2 يكلم 


٠) 1‏ سح los cO‏ هه r‏ 22و 2* م 
ين ءامنوا من رتد م: کم عن دید دسو يأف الله يقويم ېم 
و د رو PET TON‏ 
ونحمونه أذ لو عل A1‏ ¿ عرو عل الكفر: جلهدوت لى 
3 

rey og LAr LC EK LAJ 02‏ 
سیل آله ولا يخافون ومةه يم ذلك فضل ١‏ 4 بوتي من مشاء- 


E OTE 
فوصف الحبوبين الحبين بأنهم أذلة على المؤمنين‎ 
أعزة على الكافرين» وأنهم يجاهدون ني سبيل ال‎ 

ولا يخافون لومة لائم؛ فإن المحبة مستلزمة للجهاد 
ولأن المحب يحب ما يحب خبوبه ويبغض ما 

يبغض غبوبه» ويوالي من يواليهه ويعادي من يعاديه 

ويرض لرضاه ويغضب لغضبه. ويأمر با يأمر به 


)١(‏ سورة المائدة. 


۷٦ 


وينهى عما نهى عنه» فهو موافق في ذلك؛ وهؤلاء هم 
الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم؛ إذ 
هم إنما يرضون لرضاه. ویغضبون لما يغضب له؛ كما 
قال البّىَ ك لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: 
«(لعلك أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك!» فقال هم: ((يا إخوتي؛ هل أغضبتكم؟ قالوا: 
لا يعفر الله لك يا ایک 

قال أبو العلمين الشيخ أحمد الرفاعي: عليكم 
بالتقرب من أولياء الله. من والى ولي الله والى الله 
ومن عادى ولي الله عادى الله. من أحب عدوك 
هل تحبه يا أخي؟ لا والله. الله أغير من المخلق؛ يغار 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال- 
رضي الله تعالى عنهم» رقم: of‏ 
١؟)‏ ((التحفة العراقية في الأعمال القلبية)): أي العباس ابن تيمية الحراني» ( ص٤ ٦‏ ). 


8 


لا والله. الله أكرم من الخلق. بحسن ويجمل وينعم 
ويكرم؛ وهو أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين: نعم 
الله تذكر. من قربته من العزيز فهو قريب. ومن 
أبعدته عنه فهو بعيد"". 

وقد روي؛ أن الله تعالى أوحى إلى داود اكككلة: 
«يا داوده أوليائي في قبابي» لا يعرفهم إلا أوليائي, 
فطوبى لأوليائي» وطوبى لأحبائي: يا داود؛ إني لا 
أنسى من ينساني فكيف أنسى من يذكرني يا 
داود؛ إني أجود على من يبخل عليء فكيف أبخل 
على من يجود بي). 

قال مفتي الحنابلة؛ حضرة الشيخ عبد القادر 
الكيلاني في "الفتح": لا فلاح لك حتى تتبع 
الكتاب والسنّة اتبع الشيوخ العلماء بالكتاب 


.)4 «البرهان المؤيد)): للإمام أحمد الرفاعي» (ص؟‎ )١( 


۷۸ 


والسنة العاملين بهماء أو حسن الظن بهم وتعلم 


منهم, وأحسن الأدب بين أيديهم والعشرة معهم 
وقد أفلحتء إذا لم تتبع الكتاب والسنة ولا 


من استغنى برأيه ضل» هذب نفسك بصحبة من 
هو أعلم منك اشتغل بإصلاحها ثم انتقل إلى 


عر اس 


غيرهه؛ قال الي 4 «ابْدَأُ يتفيك لم يمن 
تعول)” '"", وقال: (لا صدرقة 08 رجم محتا100". 


)١(‏ قال أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (رت557/ه,. في ((تلخيص الحبير))؛ 
(184/5): في الصَّحِيحَيْن من حديث أبي هُريْرةَ «أَفضّل الصَّدَقَةٍ ما كان عن ظَهْرٍ ى 
رال اليا حبر من اليد السفلى رادا ِمَنْ تغول», وَلِمْسْلِمٍ عن جابر في قِصّة امب ي 

بض الطَرق : «ابدَأ بتفسك قَتَصّدَّقْ عليها ان فَضّل شي فلأهلك»» وَرَوَاهُ الشافعي عن 
ملم وَعَيْدُ اميد عن ابن جرج أخبري أبو الي أ مع حابرا يفول فذكر قم 
الْمُبّر وقال فيه: «إذًا كان أحدكم قَقيرا ييا سه إن كان له فصل لدا مع تفه 
لم يشول»: 

(۲) قال علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت ٤٠١‏ هح )» في (الحاوي 
الكبير)) (۸۸/۳"): فيه ثلاثة تأويلات: أحدهما: لا يقبل الله صدقة كاملة وذو رحم 
محتاج» والثانن: لا يقبل الله صدقة تطوع وذو رحم محتاج, والثالث: لا يقبل الله صدقة إما 
فرض وإما تطوع وذو رحم تجب نفقته محتاج فلا ينفق عليه. 

(۳( ((الفتح الرباني)): للشيخ عبد القادر الكيلاني, (ص‌۱۲۹). 


۷۹ 


أقول: عليكم بالصحبة مع أهل الله - نهم 
العلماء العارفون بالله؛ ولكم فيها ثلاثة مغام:- 

الغنيمة الأولى: إذا جالستموهم أخذتم عنهم 
العلم وا حية فذهبتم إلى الله تعالى بحبه عليهم, 
فيحبكم الله لحبه عليهم؛ قال تعالى: ميم 
رر ر 74 

الغنيمةالثانية: إن الله تعالى يتجلى 
بعامةرحمته لعباده وخااصةرحمته 
لأوليائه؛ قال تعالى: يروي من 


00 


يكام وله دو الْمَضَلٍ لير © 4 
بخاصة الرحمة بهم؛ كما قال أكمل الرسل 


5: تأ وليه الله همالذين يذل الله 


لرؤيتهم)" 
الغنيمة الثالشة: يضاف من حام بالله إلى 


حالکم وتحشرود بمنزلتهم يوم القيامة بتوفيق الله» 
520 قال تعالی: وا وليك لمك رَفِيقًا 4Y‏ ۳ وقال 
- عليه الصلاة والسلام: «أنت مع من أحببت»". 


)١(‏ قال الألباني: حسن انظر: ((السلسلة الصحيحة)» ,)7١١/4(‏ حديث رقم: 21545 وفي 
((مصنف ابن أبي شيبة))» (۷۹/۷): عن سعيد بن جبير رفعه: ((أن أولياء الله لا خحوف 
عليهم ولا هم يحرنون يذكر الله لرؤيتهم)). 

(۲) سورة النساء. 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب, رقم: 
۸“ ((صحيح مسلم)): كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب المرء مع من أحب» رقم: 
4»: قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" :)۱۸٦/١١(‏ فيه فضل حب الله 
ورسوله يِل والصالين وأهل الخير الأحياء والأموات» ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال 
أمرهما واجتناب فيهما والتأدب بالآداب الشرعية» ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين 
أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم وقد صرح في الحديث الذي بعد هذا بذلك 
فقال: «أحب قوما ولا يلحق بمم» قال أهل العربية: لما نفي للماضي المستمر فيدل على نفيه 
في الماضي وني الحال بخلاف لم فاا تدل على الماضي فقطء, ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن 
تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. 


م 


قالوا: علامة السعداء ثلاثة: التمسك بسنة 
الى المختار. والصحبة مع الأولياء الأخيارء والحياء 
من الملك الديان. 
ولست أرى السعادة جمع مال 
ولكن التقي هو السعيد 
وال سان السمعدك لاتا ترب ايت 


4 


ومنها الفطرة؛ قال تعالى: «إفِطْرَتَ امه الى فط الَا 

ا ©4 وقال 4# «كل مَوْلودٍ يُولَدُ على 

الفطرة فَأَبَوَاهُ يهودَانه أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَحسًاِه“ 
"أي سادة": كلما كانت أخلاق البيت عالية 


كانت تربية الأولاد والبنات راقية. 


)١(‏ سورة الروم. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين. رقم: ۱۳١۸١‏ 
((صحيح مسلم)): كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم: ه55 . 


م 


وتربية الدين» وهي الصبغة قال تعالى: ِب 
TE‏ اروف لل اا و 7 

الحنة؟ قال: «تقوى الله وحس ای۳ 
فإذا كان عملك بالدين الحنيف كاملا 


1١ 
١خم‎ 
% 


وخالصا كان سلوكك وحالك عند الله مرضيا. 
وتربية الصحبة الصحبة؛ قال تعالى: کا الت 


نموأ أله ته رر ليقت 2 0 وتتاداد 


)١(‏ سورة البقرة. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب البر والصلة ‏ باب ما جاء في حسن الخلقء رقم ,5٠١84‏ 
وقال: ((حديث حسن صحيح )). 

(۳) سورة التوبة. 

)٤(‏ ((مسند احمد)): (۳۰۷/۸)» رقم: /8794, ((سنن أبي داود)): كتاب الأدب ‏ باب ما 
يؤمر أن يجالس» رقم: 87 4., ((سنن الترمذي)): كتاب الزهد ‏ باب ما جاء في أخذ المال 
في حقه» رقم: 2770174 ((شعب الإيمان)): »)٥٥/۷(‏ قال محمد بن عبد الله الخطيب- 


۸۳ 


إذا امتثلت بأهل الله أدبأ نلت من الله من 
حاهم قدرا. 

اا وة وص وهلا حال الأخيار. 

قال بعضهم: معدن ال معرفة القلب؛ لقوله تعالى: 
لها من تقوى املوب ل2 "". ومعدن المشاهدة 
الفؤاد؛ لقوله تعالى: مكدب لواد مارا )4" . 
ومعدن النور الصدر؛ لقوله تعالى: #أفمن سَرَحَ لَه 


ممعم 7 ۳ : 2 
صَدْرَه إلِإِسْلل فهو عل نور ين ري )4 ". وما ازداد 


=التبريزي (ت ۷۳۷ ه)» في ((مشكاة المصابيح)), :)١5937/(‏ رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود والبيهقي في ((شعب الإيمان)), وقال النووي: إسناده صحيح قال الإمام خليل 
أحمد السهارنفوري (ت45١ه)‏ في ((بذل المجهود في حل سنن أبي داود))» :)٠٠١/١۳(‏ 
أي: يختار طريقه ومذهب خليله. فينبغي للمؤمن أن يخالل من يرضى دينه وخلقه. ولا يخالل 
من يكون في دينه وطريقته فساد. 

)١(‏ سورة الحج. 

(۲) سورة النجم. 


(۳) سورة الزمر. 


< 


حباً لله تعالى إلا ازداد حباً لرسوله 5 ولأوليائه. 
فتأمل. الهم أدباً يا الله 

"ى أخي ": الله يغار لأولياثه. ينتقم هم ممن 
يؤذيهم. ويكرمهم بصون محبيهم. وعون من يلوذ 
فيهم. هم أخص المخاطبين بآية: ( رركم فى 
لْحَيَرَ لديا وني الْآجْرَةَ ©4 " عليكم بمحبتهم. 
والتقرب إليهم. تحصل لكم بهم البركة. كونوا 
معهم: لاو کیک جرب اكه الا إن حرْب الله هم قلخد ا 74" 
وقال تعال: فإ ولت لَه الى درل الككب وَمْوَيتوَلَ 
الس © 4 من قام بحقّ الله تولى أموره على 
وجه الكفاية فلا يخرجه إلى أمثاله ولا يدع شيا 
من أحواله إلا أجراه على ما يريده بحسن أفضاله 
)١(‏ سورة فصلت. 


)۳( سورة الأعراف. 


هم 


فإن لم يفعل ما يريده جعل العبد راضياً با يفعل؛ 
ورَوْحٌ الرضا على الأسرار أتم من راحة العطاء 
على القلوب" 

"أي أخي وعزيزي": لا يكون وليا إلا إذا 
اتبع رسول الله كلد واهتدى بهديه. واقتدى به في 
أقواله وأفعاله وأخلاقه الظاهرة والباطنة؛ قال أكمل 
الرسل ي: «آتي باب الجِنَةِ يوم القيامة فأستفيح 


و 


f 0500-5‏ 22 
وقد علم أهل العلم بالله؛ أن الجنة التي هي 
باب الخير الإلهي الأبديء لا تفتح إلا بفتح محمد 
رسول الله ييه هاء فهو الفاتح لكل خير دنيوي 


.)۲۹۲/۲( ((لطائف الإشارات)):‎ )١( 


(۲) ((صحيح مسلم)): كناب الإيمان ‏ باب في قول البي : «أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا»» رقم: .١91/‏ 


۸٦ 


وأخرويء والعلم بشأنه هو سر العلم بال 
تعالى. فمن أراد أن يفتح له أبواب الخير 
الدنيوي والأخروي فعليه أن يتعلق بأذياله َيِه 
فإن في نفحاتها علم المعرفة [فتدخل إلى الله 
تعالى من باب رسول الله 5 فتصل إلى رضاء 
لله كك]. الهم صل عَلَى مُحَمَّهٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّهٍ كَمَاصَلْيّت عَلَى إِبْرَاهِيمْ وآل إِبْرَاهِيمٌ 
نك حَمِيِدٌ ميد وَبَارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل 
مُحَمَّادٍ كما بَاركت عَلَى إِبْرَاهِيمٌ وآل إبْراهيم 

قالوا: فإياكم والكذب على الله والخلق. 
فإنالدعوى كذب على الله وخلقه. كل 
العبودية معرفة مقام العبدية. الدين عمل 


بالأوامر؛ واجتناب عن النواهي؛ وخضوع 


AV 


وانكسار في الأمرين. العمل بالأوامر يقرب 
إلى الله. والاجتناب عن النواهي خوف من 
الله. طلب القرب بلا أعمالء محال وأي محال. 
الحوف مع الجرأة فضيحة. اطلبوا الله بمتابعة 
رسوله وك إياكم وسلوك طريق الله بالنفس 
والهوى؛ فمن سلك الطريق بنفسه ضل في 

"أي عزيزي": الولي الكبير: من تحقق بعلم 
الظاهر والباطنء لأن العلم علمان؛ علم على 
اللسان وهو حجة الله على العباد وعلم القلب 
وهو العلم النافع» وهو "العلم الأعلى"؛ أو علم 
المعاملة وعلم المكاشفة؛ "ولا يخشى العبد الله إلا 
به"؛ قال أكمل الرسل ب (أشدكم لله خشية 


)١(‏ انظر: (البرهان المؤيد)): (ص75). 


۸۸ 


أعلمكم باللا" قال سفيان الشوري ‏ رحمه الله 
تعالى: ((العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله غير عالم بالله؛ 
فذلك العالم الفاجر الذي لا يصلح إلا للنارء وعالم 
بالله غير عالم بأمرهه فذلك ناقصء "وعالم بالل 
وبأمره به فهو العالم الكامل)) ". 
واعلم أن العلم علمان: "ظاهرء وباطن"؛ وهو 
الشريعة الذي يدل ويدعو إلى الأعمال 


الظاهرة والباطنة؛ والأعمال الظاهرة كأعمال 


الجوارح الظاهرة وهي "العبادات والأحكام"؛ مثل 


)١(‏ في رواية البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح» رقم: ٥۳‏ بلفظ: «أما 
والله إن لأخشاكم لله وَأَْقَاكُمْ له» وني رواية أخرى له في كتاب الإيمان ‏ باب قول النبي 
يل: «أنا أعلمكم بالله». رقم: ٠‏ بلفظ: «إن أَنْقَاكُمْ وأَعْلَمَكُمْ باللّه أنا» . 

(۲) وروى الدارمي في المقدمة ‏ باب التبويخ لمن يطلب العلم لغير الله رقم: ۳۷١‏ , عن محمد 
بن يُوسّف عن سُفيّانَ قال: ((كان يُقَالَ: الْعُلَمَاء تلائة: عالم باللّه يَخْشَى الله ليس بعالم 
بأمْر الله وَعَالِمٌ باللّه عَالِمٌ بأَمْر الله يَحْشَى الله هَذَاكَ الْعَالِم الْكَامِلُ وَعَالِمٌ بأمْر الله اس 


۰ 7 2 ۰ 


بعالم بالله لا يَحْشَى الله فذلك الْعَالِمُ القاجنْ»). 


۸٩۹ 


الطهارةء والصلاة» والزكاة والصوم والحج وغير 
ذلك؛ "فهذه العبادات". 

وأما الأحكام؛ فالحدوى والطلاق. والعتاق, 
والبيوع» والفرائضء والقصاص وغيرهاء فهذا كله 
على الجوارح الظاهرة التي هي الأعضاء وهي 
الجوارح؛ وأما "الأعمال الباطنة"؛ فكأعمال 
القلوب وهي "المقامات والأحوال""؛ مثل 
التصديق, والإيمان. واليقين» والصدق» والإخلاص؛ 
والمعرفةه والتوكل» واعبة والرضاء والذكر, 
والشكر. والإنابة. والخشية. والتقوى: والمراقبة 
والفكرة والاعتبارء والخوف. والرجك والصير 
والقناعة. والتسليم والتفويض, والقرب والشوق. 
والوجد. والوجل» والحزن» والندم» والحيلى 


(1) قال تقي الدين ابن تيمية: "المقامات والأحوال": هي من أصول الإيمان. وقواعد الدين. 
انظر: ((التحفة العراقية)): (ص ۷"). 


والخجلء والتعظيم والإجلال: واهيبة؛ ولكل عمل 
من هذه الأعمال الظاهرة والباطنة ‏ "علم وفقه 
وبيانء وفهم» وحقيقة» ووجد"؛ ويدل على صحة 
كل عمل منها من الظاهر والباطن آيات من 
القرآن» وأخبار عن الرسول يِل علمه من علمه 
وجهله من جهله؛ "ولا يستغني الظاهر عن 
الباطن؛ ولا الباطن عن الظاهر"؛ كما قال تعالى: 
سبع لک نعمه ممه ظلهرة وَبَاطِمَة ن4 "» وقال تعالى: 
0 إل ألَسُول وإ أولي الأمر مهم لَمَلِمَهُ لذبن 
تیوک متف 4 . 
قال العز بن عبد السلام في "قواعد الأحكام": 
وليست الحقيقة خارجة عن الشريعةء بل الشريعة 


(۳) انظر: ((اللمع)): (صه7351). 


۹۱ 


طافحة بإصلاح القلوب بالمعارف والأحوال والعزوم 
والنيات؛ فمعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع 
ومعرفة أحكام البواطن معرفة لدق الشريعة, ولا 
ينكر شيئاً منها إلا كافر أو فاجر وقد يتشبه بالقوم 
من ليس منهم ولا يقاربهم في شيء من الصفات؛ 
وهم شر من قطاع الطريقء لأنهم يقطعون طرق 
الذاهبين إلى الله تعالى» وقد اعتمدوا على كلمات 
قبيحات يطلقونها على الله ويسيئون الأدب مع 
الأنبياء والرسل؛ وأتباع الأنبياء من العلماء الأتقياء 
وينهون من يصحبهم عن السماع من الفقهاء 
لعلمهم بأن الفقهاء ينهون عن صحبتهم وعن 
سلوك طريقهم. 

وقال: قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على 
مصالح هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين, 
ودرءوا مفاسد الآخرة بالتزام مفاسد بعض هذه الدار 


۹۲ 


لمعرفتهم بتفاوت الرتبتين؛ وأما أصفياء الأصفياء 
فإنهم عرفوا أن لذات المعارف والأحوال أشرف 
اللذات فقدموها على لذات الدارين؛ ولو عرف 
الناس كلهم من ذلك ماعرفوه لكانوا أمثالهم 
فنصبوا ليستريحوا واغتربوا ليقتربوا؛ فمنهم من 
تحضره المعارف بغير تكلف فينشاً عنها الأحوال 


اللائقة بها بغير تصنع ولا تخلق» ومنهم من يستذكر 
المعارف لينشأ عنها أحوالما؛ وشتان ما بين الفريقين؛ 
وقد يتكلف المحروم استحضار المعارف فلا نحضره؛ 
فسبحان من عرف نفسه هؤلاء من غير تعب ولا 
نصب ولا استدلال ولا وصبء بل جاد عليهم 
خالص وَبلِهِ وصاني فضله فشغلهم به عما سواه فلا 
هم هم سواه ولا مؤنس طم غيره ولا معتمد هم إلا 
علب لتلميته افو ی سم إلا ا 
بقضائه. وصبروا على بلائه وشكروا لنعمائه؛ يتسع 


۹۳ 


عليهم ما يضيق على الناس» ويضيق عليهم ما يتسع 
للناس؛ أدبهم القرآن. معلمهم ال رحمنء. وجليسهم 
الديان. وسرابيلهم الإذعانء قد انقطعوا عن الإخوان 
وتغربوا عن الأوطان. بكاؤهم طويل وفرحهم قليلء 
يردون كل حين مورداً لم يتوهموه وينزلون منزلاً [ 
يفهموه ويشاهدون مالم يعرفوه لا يعرف منازهم 
عارف» ولا يصف أحواهم واصفء إلا من نازلها 
ولابسهاء قد اتصفوا بأخلاق القرآن على حسب 
الإمكان. وتلك الأخلاق موجبة لرضا الرحمن 
وسكنى الجنان في الرغد والأمان مع النظر إلى 
الديان”". 

قال ذو النون المصري: ((للعارف نار ونور؛ نار 
الخشية» ونور المعرفة» فظاهره محترق بنار الخشية 


(9) ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)): لأي محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي (ت ٦٦۰‏ هے)» (۱/ ۷ » .)١78‏ 


۹٤ 


وباطنه منور بنور المعرفة» فالدنيا تبكي بعين الفناء 
عليه والآخرة تضحك يسّن البقاء إليه فكيف 
يقدر الشيطان أن يدنو منه ظاهراً وباطناً إلا 
كالبرق الخناطفء أو كالريح العاصفء فإن أتاه 
عارض من قبل العينء أحرقته نار العبرة» وإن أتاه 
من قبل النفس أحرقته نار الخدمةء وإن أتاه من قبل 
العقل» أحرقته نار الفكرة وإن أتاه من قبل القلب, 
أحرقته نار الشوق والحبة» وإن أتاه من قبل السر, 
أحرقته نار القرب والمشاهدة فتارة يحترق قلبه بنار 
الخشية» وتارة يتشفى بنور المعرفة فإذا امتزجت نار 
الخشية ونور المعرفة هاجت ريح اللطف من 
سرادقات الأنس والقربةء فيظهر صفاء الحق للعبد 


۹° 


فتراها تلاشت الأنانية وبقيت الألوهية كما هو في 
الأزل))”. 

قال يحيى بن معاذ: العارف علامته أربعة:- 
حبَهُ الجليلء وتركه الكثير والقليلء واتّباعه 
التنزيلء وخوفه من التحويل. ربا لا تع فوا بعد إد 
ا 0 
الأصفيا؛ يقول الله تعالى: «(عبدي بي وجدتني» وبي 
وقع بيني وبينك عقد اعبة وبي صرت من أهل 
خدمتي» وبي تعرفني» وبي تذكرني وتثني علي دي 
تتلذذ بذكري؛ وبي قصدت صحبتي» وبي قدرت أن 
تنظر في الآخرة إلى وجهيء عبدي نفسك لي 


.) 35 ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص؟‎ )١١ 
سورة آل عمران.‎ )۲( 
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وروحك لي» وقلبك لي» و كلتك لي؛ فأن أعطيتني 
الكل أعطيتك الكلء وكنت لك مع الكل»". 
وأوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه الصلاة 
والسلام: «يا داود أخبر أهل الأرض بأني حبيب 
لمن أحبني» وجليس لمن جالسني ومؤنس لمن آنس 
بي» وصاحب لمن صاحبني؛ ومطيعٌ لمن أطاعني. 
ومحتارٌ لمن اختارني وقل لعبادي مَلْمّوا إلى 
مصاحبتى ومؤانستى؛ وسارعوا إلى بتي وقربي»". 
ايا داود أجبني, واب أحبائي. وحببني إلى 
عبادي» فقال داود: إلهي أحبك وأحب أحباءك 
فكيف أحببك إلى عبادك؟ فقال: ادَكَرَهُم آلائيء 
وحسن لطائفي»"". 
)١(‏ ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص7١١).‏ 


(۲) (المصدر نفسه)): (ص8١١).‏ 
(۳) ((المصدر نفسه)): ( ص ۱۳۳). 


۹۷ 


وقال الله تعالى في بعض كتبه: ِن أحب عبادي 
إلى من يحبب عبادي إلى ويحببنى لعبادي؛ أولئك 
الأبطال حقا إذا أردت أنزل بخلقى بلا دنعت 


عنهم بهم وفي الخير: إذا أحب الله عبداً من عباده 
نادى جبريل - عليه الصلاة والسلام: ايا أهل 
السماء والأرضء يا معاشر أولياء الله وأصفيائه؛ إن 
الله تعاللى بحب فلاا فأحبوه»» وفي أخرى, قال أكمل 
الرسل 4 «إذا أَحَبَ الله العَبِدَ ادى جبريل: إِنَّ 
الله يُحِب فلانًا َأَحَيِبِهُ فَبّحِبّهُ جبْريل فَيْنَادِي 
جبريل في أهْل السَّمَهِ: إن الله بحب فلاا فَأَحبُوة, 
ْح اَهَل السَّمَءِ نم يُوضَعٌ له الْقَبُولُ في 
الأرض» متفق عليه". 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة. رقم: ۳۲٠۹‏ » ((صحيح 
مسلم)): كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده» رقم: 
۷ . 


۹۸ 


وني رواية الإمام أحمد: إن العَبْدَ لَيَلْتَمِسَ 
مَرْضَةً الله ولا يَرَالَُ بِذَلِكء فيقول الله كك 
لِجِبُريل: إن فلآناً عبدي يَلْتَمِسُ أن يرضين, ألا 
وإن رحمتي عليه فيقول جِبّرِيل رَحْمَة الله على 
لان وها َل ترص وفوا من ولو 
8 يَقَولَهَا اَهَل السماوات السَبّع. َم هبط له 
إلى الأرض)”". 
إن ا لحب نهاره مستوحش 
بين العباد يسير كالمتفرد 
يرجو لقا الواحد المتوحد 
يا حسن موكبهم إذا ما أقبلوا 
نحوالإلهمعالئي محمد 


)١(‏ ((مسند أحمد)): (5945/15), رقم: ۲۲۳٠۰٠۰‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح. 
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قال العلامة الشوكاني: وأولياء الله سبحانه 
يتفاوتون في الولاية بقوة ما رزقهم الله سبحانه من 
الإيمان. فمن كان أقوى إيماناً كان في باب الولاية 
أعظم شأناء وأكبر قدراء وأعظم قربا إلى الله 
وكرامة لديه. وكلما ازداد بعد التقرب إلى الله 
بفرائضه» واجتناب مناهيه بفعل النواقفلء؛ 
والاستكثار من ذكره 5ك زاده الله حبة وفتح له 
أبواب الخير كله دقه وَجله. ومن وهب له هذه 
الموهوبات الجليلة وتفضل عليه بهذه الصفات 
الجميلة فغير بعيد. ولا مستنكر أن تظهر على يديه 
من الكرامات التي لا تنافي الشريعة والتصرفات 
في خلوقات الله كك الوسيعة؛ لأنه إذا دعاه أجابه 
وإذا سأله أعطاهء وثما يظهر من كثير من الأولياء 
من قطع المسافات البعيدة. ومكاشفات مصيبة 


والأفعال التى تعجز عنها غالب القوى البشرية 
ولا غرابة لأنه من كان مجاب الدعوة لا يمتنع عليه 
أن يسأل الله سبحانه أن يوصله إلى أبعد الأمكنة 
التي لا تقطع طريقها إلا في شهور في لحظة يسيرة؛ 
وهو القادر ت القوي الذي ما شا کان ومالم 
يشألم يكن» وأي بعد ني أن يجيب الله دعوة من 
دعاه من أوليائه في مثل هذا المطلب وأشباهه؛ ومن 
نفرنيمثل"الحلية":لأبي تعيم 
و"صفوة الصفوة": لابن الجوزي؛ عرف صحة ما 
ذكر ناه وماکان عطاء ريك حظويا ری" . 

ويقول الشيخ ابن تيمية في "مختصر الفتاوى 
المصرية": وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل 


الإسلام والسنة والجماعة؛ وقد دل عليها القرآن في 


)١(‏ سورة الإسراء. 
(۲) انظر: ((قطر الولي على حديث الولي)): (ص8؛ -80). 


١٠٠١ 


غير موضع» والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة 
عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وإنما أنكرها أهل 
البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم". 

وقال في "العقيدة الواسطية": ((ومن أصول 
أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع 
العلوم والمكاشفات. وأنواع القدرة والتأثيرات, 
وكالأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها 
وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وسائر 
قرون الأمة. وهي "موجودة" فيها إلى يوم 
القيامة))”". 

وقال: ((وأوليك الله هم المؤنون المتقون, 
وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم. لا ثمرةالشرك 
)١(‏ ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)): لأبي عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى 


بدر الدين البعلي (ت ۷۷۸ه)» (ص .)56٠6٠١‏ 
(۲) ((العقيدة الواسطية)): (ص"7”7 .)١‏ 


والبدع والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه 

وقال: ((ومن الكرامات ما أظهرها أصحابها؛ 
كإظهار العلاء ابن الحضرمي؛ المي على الماء؛ 
وإظهار عمر خاطبة سارية على المنبر؛ وإظهار أبي 
مسلم لما ألقي في النار أنها صارت عليه برداً وسلاماً؛ 
ومنها ما يتحدّى بها صاحبها أن دين الإسلام حق؛ 
كما فعل خالد بن الوليد لما شرب السّم؛ وكالغلام 
بسهم باسم ربه وكان قبل ذلك خرقت له العادة 
١ 8 ٠‏ : : 1 00 

وفي الخير: أوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه 
الصلاة والسلام: «من ذا الذي دعاني فقطعت رجاءه 


.)5١ (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)): لابن تيمية (ص‎ )١( 
.۸۷ ((النبوات)):‎ )۲( 


1۰۳ 


ومن ذا الذي قرع بابي فلم يفتح له أناالذي 
جعلت آمال خلقي بي متصلة. وعندي مدخرة يا 
داود ما لعبدي يعرض عني وأنا أقول: لي يا داوده 
أنا محل الآمال. آنا الذي جعلت طيران قلوب 
المشتاقين نحوي» وجعلتها في الأرض مواضع نظري, 
وأطلقتها إليّ حتى تزداد شوقاً إلى وقرباً مني يا 
داوه بشر أوليائي وأحبائي بأني كل ساعة أريهم 
كرامتي, ولطائف صنعي» وحسن امتناني عليهم. 
حتى لا ينسوني؛ ولا يميلوا إلى غيري وشوقتهم إلي 
حتى لا يصيروا عني» وفتحت لهم أبواب أنسي. 
واستجبت لهم قبل أن يدعوني؛ وأعطيتهم قبل أن 
يسألوني؛ يا داود؛ فو عزتي وجلالي لأقعدنهم في 
الفردوس» ولأمكنهم من رؤيتي حتى أرضى عنهم 
ويرصوا عني). 


"أي سادة": إذا امستعنتم بعباد الله 
وأوليائه فلا تشهدوا المعونة والإغاثة منهم 
فان ذلك فإن ذلك شرك؛ ولكن اطلبوا من الله الجوائج 
بمحبته لهم؛ قال - عليه السلام: ارب أشعث 93 
أغفر دي طمريه”, مدفوع بالأبواب"', لو 
أقسم على الله لأبره **. قلب لهم الأعيان 
عيسى ال خلق طيراً من الطين بإذن الله 
أحيا الموتى بإذن الله؛ نبينا وحبيبنا سيد سادات 


)١(‏ الأشعث: الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل. 

(؟) الطمر: الغوب الخلق. 

(۳) أي: لا قدر له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم, ويطردونه عنهم» احتقاراً له. 

)٤(‏ أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في 
بمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيراً عند الناس» وقيل: معنى القسم هنا 
الدعاء» وإبراره إجابته. 

)٥(‏ عند أحمد رقم: ۹ بلفظ: «رُب أشعث أَغْبَرَ ذي طِمْريِنِ لو أَقْسَمَ عَلَى الله ابره 

وأخر جه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الضعفاء والخاملين, رقم: 
5 بلفظ: «رب أشعثء مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره». 


١ ه..‎ 


الأنبياء محمد عليه أفضل الصّلاة والسّلام 
حن الجذع إليه وسلمت الجمادات عليه 
وجمع الله به ما تفرق في الأنبياء والمرسلين من 
المعجزات» وجرت أسرار معجزته في أولياء 
أمته؛ فهي للأولياء كرامات تمر وله 4 معجزة 
0010 


٠۰ 4 


ومن ذلك؛ قوله تعالى: « وأوحیتال أو موس أن 
أرضميه © 4" فقد علمها الله كك إلهاما أو رؤية؛ 
وثبت الأمر بذلك نصا شريفا؛ وما فعِلَ مع السيدة 


مریم بنت عمران ذ؛ كما قال تعالى: لما دل 


د 
ر و > وس 4 وك 2 ورو 
ليها روَا الراب وَجَدَ عِنْدَهَا رفا قال يمرم أ ق لي هنذا 
>> وم . ميك ب دير رع 7 وه 0 0( 
ت هو من عند الله ِن الله زق من حِسَابٍ ©4 ١‏ 


.)8 5 ٩۳ص‎ ( انظر: (البرهان المؤيد)):‎ )١١ 
سورة القصص.‎ )۲( 


وهذا أمر خارق من طريق غير مألوف؛ ونداء 
الملائكة لها غير مألوف. ورؤيتها لجبريل اللا ليست 
بمألوفة» وحملها سيدنا عيسى ا بلا مس بشر غير 
مألوف. وكلامه اكك وهو في المهد من أجل براءتها 
ليس بمألوف, وتحريك جذع النخلة لمريم وهي في 
المخخاض»؛ وتساقط عليها رطباً جنياً - أي تمراً ناضجاً 
شهيا ليس بمألوف. أي أن هذا الأمر خارق للعادة؛ 
كما قال تعالى: لوَهُرَىَإليْكِِيْع التَحْلَه يط عَليِكِ رطبا 
نكا 6“ ومريم - رضوان الله عليها وسلامه 
ليست بنبيا. وتلك الكرامات العظيمة حكاها 
القران فلا شك فيها ولا ريب؛ وهذا جزء يسر لما 


وقع من رحمة الله وفتحه للأمم السالفة؛ وما 


)١(‏ سورة مرم. 


ما عليها الأمة بالتواتر اللفظي والمعنوي"؛ ومنها: 
ما كان للصحابة #: من الكرامات التي يصعب 
حصرهاء ونشير إلى بعضها. 

وقبل ذكرهاء قال الإمام الشوكاني: وكثيراً ما 
ترى الحبان إذا حكيت له أفعال الأفراد من أهل 
الشجاعة من مقارعة الأبطالء وملابسة الأهوال 
ومنازلة العدد الكبير من الرجال يستبعد عقله 
ذلك ويضيق ذهنه عن تصوره ويظنه باطلاًء ولا 
سبب لذلك إلا أن غريزته الجبولة على الجبن 
الخالع تقصر على أقل قليل من ذلك وتعجز عن 
الملابسة لأحقر منه. وهكذا البخيل إذا ممع ما 
يحكى عن الأجواد من الجود بالموجود والسماحة 


بالكثير الذي تشح نفوس من لم يهب الله له غريزة 


)١(‏ انظر: (رالموازنة بعقيدة الغيب)): للمؤلف. 


۰۸ 


الكرم المحمودة بعشر معشاره ظن أن تلك 
الحكايات من كذب الوراقين ومن خرقة 
الممخرقين. وهكذا من قل حظه من المعارف 
العلمية وقصر فهمه عن إدراك الفنون المتنوعة, 
استبعد عقله ونبا فهمه عن قبول ما منح الله به 
أكابر علماء هذه الأمة من التوسع في المعارف 
والاستكثار من العلوم المختلفة وفهمها كما ينبغي. 
وحفظها حق الحفظء والتصرف الكامل في كل ما 
يرد عليه منها فيورده موارده. ويصدره مصادره. 
فاعرف هذا. ومن نظر ما وهيه الله سبحانه 
للصحابة #لم يستبعد شيئاً ما وهبه الله كك 
لأوليائه ويصعب الإحاطة بأكثر ذلك فضلاً عن 
كله"". 


.)8 5 ٥۲ص‎ ( (قطر الولي على حديث الولي)):‎ )١( 


۱۹ 


أما بعض كراماتهم ه: فمنها: الكشف عند 
أبي بكر الصديق #: وهو الذي شهد الله تعالى له 


الله ل ومدق بده 4 أي: أبو بكر ضف 

عن عروة عن أبيه ® عن عائشة 248 أن أبا 
بكر لما حضرته الوفات دعاها فقال: إنه ليس في 
أهلي بعدي أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز 
علي نقراً منك وإني كنت نحلتك" من أرض 
بالعالية جَداد”' - يعنى: صرام - عشرين وسقا“ 
فلو كنت جددته تمراً عاما واحداً انحارّ لك وإغا 


)١(‏ سورة الزمر. 

(۲) الثحلة: العطية واهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق كذا في غريب الحديث لابن الأثير» 
.)١159/5(‏ 

(۳) الجداد: قال ابن الأثير: الجداد بالفتح والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرها يقال جد الثمرة 
يجدها جداً (117/1). 


)٤(‏ الوسق: قال في "القاموس": ستون صاعا أو حمل بعيرء وأوسق البعير مله حملا. 


١٠ 


هو مال الوارث. وإنغا هما أخواك وأختاك. فقلت: 
إنما هي أسماءء فقال: وذات بطن ابنة خارجةء قد 
ألقي في روعي أنها جارية فاستوصي بها خيراً. 
فولدت م كلنوه”". 

قال التاج السبكي: ((وفيه كرامتان لأبي بكر 
ك: إحداهما: إخباره أنه يموت في ذلك المرض, 
حيث قال: وإنما هو اليوم مال وارث. والثانية: 
إخباره بمولود يولد له وهو جارية» والسر ني إظهار 
ذلك استطابة قلب عائشة ® في استرجاع ما 
وهبه لها ولم تقبضه. وإعلامها بمقدار ما يخصها 
لتكون على ثقة. فأخرها بأنه مال وارث؛ وأنَّ معها 


أخوين وأختين))”". 


.)١58/( أخرجه ابن سعد في "الطبقات"» ذكر وصية أبي بكر.‎ )١( 
.)لقهالال١ت( (؟) (طبقات الشافعية الكبرى)): لتاج الدين بن علي بن عبد الكاني السبكي‎ 
(۲/۲) 


١١١ 


وكان الصديق #: يأكل هو وأضيافه من 
القصعةء فلا يأكلون لقمة إلا رَبا من أسفلها أكثر 
منها فشبعواء وهي أكثر نما كان فيها قبل أن 
يأكلوا”". 

ومنها الكة ف علد عمر بن 
الخطاب #: وقد شهد له رسو الله 4 
أنه من الملهمين: كما قال أكمل الرسل 
مثو لذ يك في أمِّي اح فإنه 


+4 


عم" ) متفق عليه. 
قال التاج السبكي: ((كان عمر 4 قد أمَرَ 
سارية بن زنيم الخلجي على جيش من جيوش 


.)5 5 ((قطر الولي)): (ص5‎ )١( 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب المناقب ‏ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي 
العدوي 5ك. رقم: ۳٦۸۹‏ ((صحيح مسلم)): كتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ باب من فضائل عمر ‏ رضي الله تعالى عنه» رقم: ۲۳۹۸. 


11۲ 


المسلمين» وجهره إلى بلاد فارسء فاشتد على 
عسكره الخال على باب نهاوند وهو يحاصرها. 
وكثرت جوع الأعداء وكاد المسلمون ينهزمون, 
وعمر 4 بالمدينة فصعاد المنبر وخطبء. ثم 
استغاث في أثناء خطبته بأعلى صوته: يا سارية! 
الجبلء يا سارية الجبلء من استرعى الذئب الغنم 
فقد ظلم, فأسمع الله كك سارية وجيوشه أجمعين, 
وهم على باب نهاوند صوت عمرء فلجأوا إلى 
الجبلء وقالوا: هذا صوت أمير المؤمئين» فنجوا 
وانتصروا))”". 

أقول: فنداء عمر 45ك: كان کا لمشاهدته 
وإيصال صوته وماع سارية 4 له. مع بعد المسافة 


.)"۲ ٤ ۳۲۳/۲( ((طبقات الشافعية الكبرى)):‎ )١( 


11۳ 


ونصر الله المسلمين عليهم بذلك. فتأمل. 
وهذا المرتضى علي ف وكرم الله وجهه؛ الذي 


9 ت 


رباه رسول الله ب في حجره. وقال له: «ألا تَرْضَّى 
أن کر مني بمنزلةٍ هَارُونَ من مُوسَى إلا أنه 
ل 8 بَعْدِي) متفق E‏ 
- وقال كرم الله وجهه, لأهل الكوفة: ((سينزل 
بكم آهل بيت رسول الله 4 فيستغيثون بکم فلم 
یغاثوا)) فكان منهم في شأن الحسين 4 ما کان". 
- ولا أتت الليلة التي استشهد في صبيحتها 
جعل يكثر من الخروج من البيت والنظر إلى 
السمك. وجعل يقول: ((والله ما كذبت وما كذبت. 
)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب المغازي ‏ باب خزوة تيرك رقي خررة ار رقم: 2441١5‏ 
((صحيح مسلم)): كتاب فضائل الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ باب من فضائل علي 


(؟) (فيض القدير)): .)١ 57/١١‏ 


١١ 


وإنها الليلة التي وعدت)) وأقبل عليه الإوز 
يصحن في وجهه فطردوهن فقال: ((دعوهن فإنهن 
نوائح)) . 

ومنها: ما روي أن سيدنا علي بن أبي طالب 
4 وکرم الله وجهه: دخل بيته والأولاد يبكون 
بالجوع, فقال: ما شأنهم؟: فأخبرته السيدة فاطمة - 
عليها السلام - بأنه من الجوع, وليس عندهم شيء 
فخرج فاقترض ديناراً ليشتري به هم ما يأكلون, 
فهو راجع به وإذا بأحد قرابته فسأله عن حاله 
فأخبر أن عياله على جوع شديد. وأنه ليس عنده 
شي فدفع له الدينار کله ودخل بيته ولیس عنده 
شيء وهذا عشية النهارء ثم خرج يصلي مع الني 
)١(‏ ((الصواعق امحرقة)) لأحمد بن حجر الهيتمي المكي (ت ٤‏ ۹۷ ه)»(ص ١١٤‏ )»((أسد الغابة)) 


جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف ب "ابن الأثير" (ت٦٠٦٠هے»›‏ 
.(A<* ۳/۱)‏ 


فدنا منه في الصلات فلما فرغت الصلاة التفت 
اكت إليه. وقال له: «يا علي؛ هلا عشّيتنى الليلة؟» 
فتفكر في نفسه أنه ما عنده شيء فقال له: نعم ثقة 
باش شم ببركته که فأتى معه إلى منزل علي فدخل 
على والنّى يل معه ثم قال الى 46: «يا بنية, ألا 
تعشيناا فالتفت علي فإذا في البيت ثريد مغطى 
يبخر, فقدم هم. فقال: «يا علي» هذا بالدينار الذي 
أعطيته فلانا» وحمد اا الله على ما جعل في أهل 
بيته نما يشبه مريم ‏ عليها السلام - حين قيل ها 
لآق کی هذا هرن ندا © "4 ”". 

ومنها: الكشف عند عثمان ذي النورين ذلك 
الذي تستحي منه الملائكة"؛ إنه دخل على عثمان 


)١(‏ سورة آل عمران. 
(۲) ((يحجة النفوس)): .)٠٤١/۲(‏ 
(۳) من حديث أخرجه الطبران في (المعجم الكبير)): (۲۰۳/۱۱۹) رقم: .1١585‏ 


١15 


4# رجل» كان قد لقي امرأة في الطريقء فتأملها 
فقال له عثمان ##: يدخل أحدكم وني عينيه أثر 
الزنا؟ فقال الرجل: أوحي بعد رسول الله يل؟ قال: 
لاء ولكنها فراسة المؤمن. قلت: وإنما أظهر عثمان 
هذا تأديباً للرجل؛ وزجراً له عن شيءٍ فعله”. 

واعلم: أن المرء إذا صفا قلبه صار ينظر بنور 
الله فلا يقع بصره على كدر أوصاف إلا عرفه ثم 
تختلف المقامات؛ فمنهم من يعرف أن هناك كدرا 
ولا يدرى ما أصله ومنهم من يكون أعلا من هذا 
المقام فيدرى أصلهء كما اتفق لعثمان 4 فإن تأمل 
الرجل للمرأة أورثه كدرا فأبصره عثمان 
وفهم سببه"؛ وهم #: مثل هذا وأكثر. 


.)۳۲۷/۲( ينظر: ((طبقات الشافعية الكبرى)):‎ )١( 
.)١١ 8/75١ المصدر نفسه:‎ )۲( 


أما دلالة الفراسة؛ قوله ‏ تبارك تعالى: ليت 
ومين 405" أي: المتفرسين. أخرج البخاري في 
"تاريخه" والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم 
وابن السني وأبو نُعيم معني "الطب" وابن 
مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله :4٤‏ «اتقوا فراسة المؤمن. فإن المؤمن 
ينظر بنور الله" ثم قرأً: إن ف ذلك لآب َون 4. 

- وأخرج ابن جرير عن ثوبان 4 قال: قال 
رسول الله #: «احذروا فراسة المؤمن» فإن المؤمن 
ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله ". 


)١(‏ سورة الحجر. 

(؟) «التاريخ الكبير)): »)١٤/۷(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة 
الحجرء رقم: ۲۷" ((تفسير الطبري)): لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب الآملي الطبري (ت١٠١همم., 2.)١51/137(‏ (حلية الأولياء)): »)4٤/٤(‏ ((تاريخ 
بغداد)): لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(ت ٤٦۳‏ ه) ١9/9"‏ 5). 

(۳) ((تفسیر الطبري)): (۱۲۲/۱۷). 


1۸ 


قال العلامة ابن القيم: يا أيها الأعزل احذر 
فراسة المتقي؛ فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر, 
«اتقوا فراسة ا مؤمن» حديث شريف رواه الترمذي 
في سننه» والفراسة ‏ بكسر الفاء - قال في النهاية: 
يقال بمعنيين: أحدهماء ما دل ظاهر هذا الحديث 
عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه 
فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات» 
إصابة الظن والحدس. والثاني نوع يتعلم 
بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به 
أحوال الناس. وللناس فيه تصانيف قديمة 
وحديغة. 
قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ عليه 
الصّلاة والسلام: لیم لا تفع مال ولا بون ا دم نآ لله 


,)هاله١ت( (الفوائد)): محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية‎ )١١ 
.) 7/6 ص١‎ 


بقلب سير 43 ". قال ذو النون المصري: ((إن لله 
عباداً يبلغون في درجة الصفاه مقاماً تقع فراستهم 
على سر الناس؛ فيعرفون السعداء من الأشقياء 
يختص برحمته من يشاء من عباده))". 

وحقيقة الصفاء؛ التخلق بخلق المصطفى وَل 
والاققداء بأصحابه ولي الصدق والوفاء 
والانقطاع إلى الملك الأعلى”. 

قال إسحاق بن إبراهيم: ((لثن ترد قلبك إلى 
الله ذرة خير لك من جميع ما طلعت عليه الشمسء 
ومامن أحد صفا قلبه من أدناس الشهوات, 
وطهره من غبار الغفلات» ونقاه من كدورات 
الغوايات, إلا أطلعه الله على غاية الغايات))”. 


)١١‏ سورة الشعراء. 

(۲) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص .)6١‏ 
(۳) ((المصدر نفسه)): (ص57). 

.)59 ((المصدر نفسه)): (ص‎ )٤( 


وقال الإمام معروف الكرخي: بينما أنا أسير 
في البادية م يكن معي أحد من البشرء إذ نزل 
شخص من السماء فسألني ما الصفاء؟ فقلت: 
صدق الوفك. فقال: صدقت» ثم عرج وهو يقول: 
ل هنا 

ومنه: عن محمد بن راهيم عن أدبن 
حَضِيْر 4 قال: بَيْنَمَا هُوَ يَقَرَأ من الليْل سُورة 
البقرة وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَة عِنَْهُ إِذ جَالّت الرس 


وسكت الفَرَس تم قَرَأ فَجَالَتِ الفَرَس اصرف 
وَكَانَ ابن حى قريبًا مها فأشفق أنْ ثَصيبّة نما 
اجره رفع راس إلى الح حتى ما يراها نلا 
)١١‏ سورة الإنسان. 

(؟) ((حالة أهل الحقيقة مع الله)): (ص 57). 


١؟١‎ 


تطا يَحيَى وكا ييا نري E‏ عت رَأسِي 
َانْصرَفت إِلَيْهِ فَرَفَعْتَْ رسي إِلَى السّمَك ذا مِثل 
الظْلَة فِيهًا أَمْتَالَ المصاييح» فخَرّجَت حتى لا أَرَاهَا 
قال: اوتدري ما ما داك قال: لآ قال: «تلك الملايكة 
دنت لصوتك::ولو لصحت يَنْظرٌ الاس 


ا ت 


إليها لا تَتَوَارَى ينهم" 

وكانت الملائكة تسلم على عمران 
بن حصينء وكان سلمان الفارسي وأبو 
الدرداء يأكلان في ص حنفة فسبحت أو 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب نزول السكينة والملائكة عند تلاوة 
القرآن» رقم: ٥۰۱۸‏ . 
(۲) ((قطر الولي)): (ص8 : .)١‏ 


1۲۲ 


وخبيب بن عدي ي لما أسره المشركون 
كان يؤتى بقطف من العنب في غير وقته". 

وكذلك من بعدهم من التابعين» من ألقي 
في النارء فوجد قائما يصلي؛ وه وأبو مسلم 
الخولاني, ولا قدم المدينة جعله عمر بينه وبين أبي 
بكرء وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من 
أمة محمد يلك من فَعِلَ به كما فيل بإبراهيم أل 
ودعا على امرأة أفسدت عليه زوجته فعميت, 
فتابت فدعا ها فرد الله عليها بصرها". 

ومنهم: صلة بن أشيم ماتت فرسه في الغزو 
فقال: اللّهم؛ لا تجعل لمخلوق على منَّكَ ودعا الله 
فأحياهء فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج 


2” ((قطر الولی)):(۹٤۲)»ذكر القصة الإمام الذهي في ((تاريخ الإسلام)):‎ )١١ 
وقالت إحدى بئات الحارث» وقد أسر عندهم: والله ما رأيت اسا قط خيرا من خبيب»‎ 
والله لقد وجدته يأكل قطفاً من عنبء وإنه لموثق بالحديد, وما بمكة من ثمرة.‎ 

(۲) ((المصدر نفسه)): 637 ؟). 


1۲۳ 


الفرس فإنه عاريةء فأخذ سرجه فمات. ومنها: كان 
سعيد بن المسيب لما خلى في المسجد أيام الحرة “حع 
الأذان من قير الى يه وكان مطرف بن عبد الله 
بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته ". 
وحكي: أن إبراهيم بن أدهم قال: فنسروات 
براعي فقلت له: هل عندك شربة ماء أو من اللبن 
قال: أيهما أحب إليك؟: قلت: الماء؛ قال: فضرب 
بعصاه حجراً صلداً لا صدع فيه فانبجس منه الماء 
فشربت منهه وهو أبرد من الثلج. وأحلى من 
العسل» وبقيت متعجباًء فقال الراعي: لا تتعجب 
فإن العبد إذا أطاع الله أطاعه كل شيء وأمثال هذه 
الكرامات كثيرء والأمر فيه يطول. والحمد لله. 


.)٠٠١٤( ((المصدر السابق)):‎ )١( 


قال الإمام الدّسّوقي: وعطاء الله غير نمنوع 
يعطي الله لعباده في ساعة واحدة في ليلة وفي زمن 
وفي مر ومن يعترض من سائر المعترضين إنما 
يعترض على الله تعالى في فعله» ونعوذ بالله تعالى 
من التعرض. الله أعددت لكل هول: لا إله إلا 
الله ولكل نعمة: الحمد لله ولكل رخاء: الشكر لله 
ولكل أعجوبة: سبحان الله ولكل ضيق: حسبي 
الله ولكل ذنب: أستغفر الله ولكل هم وغم: ما 
شاء الله ولكل قضاء وقدّر: توكلت على الله ولكل 
مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون, ولكل طاعة 
ومعصية: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ". 

- قوله: «وما تَقَرّب إلي عَبَدِي بشيءِ أحَب إلي 
مِمّا افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 


)١(‏ ((الجوهرة المضيئة)): لبرهان الدين إبراهيم بن أبي ا جد بن قريش الدسوقي القرشي 
وت ۹٦‏ ھے)» ( ص۱۹۹ ۰ .)۳٣۳‏ 


بالنوافل حتّى أحّها"©. قال الحافظ ابن حجر في 
"الفتح": يجوزني "أحب" الرفع والتنّصبء 
ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين 
والكفاية وظاهره الاختصاص با ابتدأ الله فرضيته 
وفي دخول ما أوجبه المكلّف على نفسه نظرٌ 
للتقييد بقوله: «افْتَرَضْتْ عليه إلا إِنْ أخذ من جهة 
المعنى الأعمء ويستفاد منه: أن أداء الفرائض أحب 
الأعمال إلى الله. قال الطُّوف: الأمر بالفرائض 
جازم ويقع بتركها العاقبة بحلاف التُفْل في 
الأمرين» وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل 
الثواب؛ فكانت الفرائض أكمل فلهذا كانت 
أحبّ إلى الله تعالى» وأشدٌ تقريباء وأيضاً فالفرض 
كالأصل والأس؛ والتّفل كالفرع والبنا وفي 


.58٠5؟ ((صحيح البخاري)): كتاب الرقاق  باب التواضع؛ رقم:‎ )١( 


١ "5 


الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتغال 
الأمرء سوم الآمر. وتعظيمه بالانقياد إليه 
وإظهارٌ عظمة الربوبيّة وذلَ العبوديّة فكان 
التَعَرّب بذلك أعظم العملء والذي يؤذي 
الفرائض قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤذي 
الل لا يفعله إلا إيثاراً للخدمة فيُجارَّى بمبّة 
التي هي غاية مطلوب من يتقرّب بخدمته”". 
- وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: لما ذكر أن 
معاداة | رلا خارية للف كر بعد ذلك رت 
أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم 
فذكر ما يتقرّب به إليه. وأصل الولاية: القربء 
وأصل العداوة: البعد نأولياء الله هم الذين 


يتقرّبون إليه بما يقرّبهم منه. وأعداؤه الذين 


.)" 5"/١1١( ((فتح الباري)): لابن حجر العسقلاني»‎ )١( 


۲۷ 


أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم 
منهء فقسم أولياءه قسمين:- 

أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض, 
ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك الحرّمات؛ لأنَّ 
ذلك كله من فرائض الله التى افترضها على عباده . 

والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض 
بالنوافل» فظهر بذلك أنه لا طريق يُوصل إلى 
التقرب إلى الله تعالی» وولايته. ومحبته سوى طاعته 
التي شرعها على لسان رسوله فمن اذعى ولاية 
الله والتقرب إليه وعبته بغير هذه الطريق» تبين 
أنه كاذب في دعواه ... لذلك ذكرَ في هذا الحديث 
أن أولياء الله على درجتين: - 

أحدهما : المتقربون إليه بأداء الفرائض › وهذه 
درجة المقتصدين أصحاب اليمين » وأداء الفرائض 


أفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب 5فك: 
أفضلُ الأعمال أداءُ ما افترض الله والوَرَعٌ عمًا 
حرم الله وصدق النيّة فيما عند الله كك. وقال عمر 
بن عبد العزيزكك»؛ في خطبته: أفضل العبادة أداء 
الفرائض واجتناب الحارم وذلك لان الله كك 
ِنّما افترض على عباده هذه الفرائض لِيقربهم منه 
ويوجب لهم رضوانه ورحمته . 

- الدرجة الثانية: درجة السابقين المقرّبين وهم 
الذين تقرَبوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في 
نوافل الطاعات, والاتكفاف عن دقائق المكروهات 
بالوّرع» وذلك يوجب للعبدٍ محبة اللي كما قال: «ولا 
أحبه الله رزقه محيته وطاعته والاشتغال بذكره 


وخدمته» فأوجب له ذلك القرب منه والرُلفى 


.4 5 وہ 2" - 
لديه والحظوة عنده» كما قال لله تعالى ا الد 
ك 7 عو ت ost‏ 57 و 27 7 هوم 
ءامنوا من يرند م: رن دياه فسوف يا الله دعوم هر 
و و 3 ١‏ 22 م2 ر 03 2 ررض م کے م وس 
و يوك5 اذو عل الْمَوْمِيِينَ أعِرَةٍ عل الْكهريت هدو فى 

ا ع 


ا ففي هذه الآية إشارة ال 
راد نهف هر أول بهله المنحة مته وأحن. 
فمن أعرض عن الله فما له مِنَ الله بَدَلَ ولله منه 


أبدال" . 


E E E 
ما صرف عر هواه قلبى عَذَلُ‎ 


(؟) ((جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديغا من جوامع الكلم)): لزين الدين عبد الرحمن 
بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي اوت .(TTA rol) EEL‏ 


١*٠ 


مَا أُصنّع إن جَفا وَخَاب الأمَل 
ني بَدَلَ وَمَا لي مِنه بَدَل" 
وني بعض الآثار يقول الله كك: ابن آدم 
دك اتك كَل شي وأنا أحَبْ لبك من كَل 
شيءٍ» وكان ذو النون» يرذد هذه الأبيات بالليل 
اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا 
قد وجدت لي سكناً ليس في هواه عَنَا 


اه و 


8 سے ل نه ع -ى (OD,‏ 


قلت: فمن عظيم المقرب إلى الله تعالى ما 
فرض الله على هذه الأمة المرحومة؛ لأنه الأساس, 
والأمر الذي ألزم الله كك به عباده ولأنه ‏ جل 


.)""//95( ((المصدر السابق)):‎ )١( 
.)۳۳۸/۲( ((المصدر نفسه)):‎ )۲( 


۳۴۱ 


وعلاء أهل للعبادة. والتارك لهذا معذب. لأنه 
خالف المأمور به 
والنوافل ها أمرانء الأول: أنها من المقربات, 
وأضيفت إليها الحبة؛ لأنها داخلة في المقرّب 
المفروض لمافي ذلك كمال النقص في الفرض؛ 
لقوله تعالى في الحديث القدسي: «انْظُرُواء هَل 
لِعَبدِي من تَطَوع؟ فيكمل بِهامَاانْتَقَصُ يِن 
الفَرِيضَة ثم 00 سائر عمله على د ذلك 
والثاني: زيادة الثواب. وهي نافلة لا عقاب يتركها. 
بل يتقرب بفعلهاء لذا كانت بين المقرّب والحبة 
لقوله تعالى: «وَكرَوٌدُوأ مَإرك حَيْرَ ألزَا د لتقو وَأنَعونٍيكأولي 
)١(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب قول الي 4لإ: «كل صلاة لا يتمها صاحبها تنم 
من تطوعه»» رقم: 28515 ((سنن الترمذي)): كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء أن أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, رقم: ٤١١‏ وقال: حسن غريب» ((سنن النسائي)): 
كتاب الصلاة ‏ باب الحاسبة على الصلاة, رقم: 555» ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة 


الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة. رقم: ٤٠١‏ 
((مسند أحمد)): (۲۲۷/۹))» رقم: 94517. 


1۳۲ 


الأب 40 ٠"‏ والجمع بينهما عظيم الشواب, 
والوصول إلى الله - جل جلالكُ وعم فضلَةُ ونواله 

ومن عظيم المقرب إلى الله - جل وعلا - صلاة 
التهجد: كما قال جل ثناؤه: # ومن الل فَتَهَكَدَ يه 


ا ل کے کا ی 


فة لك عمو أن يبعكك ريك مَقَامَا وا3 " . 

- وَين اَل إن شئت يا أكمل الرسل ازدياد 
القرب والثواب اسهرء واستيقظ قطعة من الليل 
واترك النوم فيها طلباً لمرضاة الله كك 

-فَتهَجَدَ يه 4% أي: صل فيها صلاة التهجد 
بطول القراءة؛ لتكون فة لك زائدة على 
فرائضك مزيدة لقربك وكرامتك يمد 
ريك أي: يقيمك لسعيك واجتهادك في تهجدك. 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) سورة الإسراء. 


- ماما موا أي: مقاماً من مقامات القرب 
ودرجات الوصال ‏ فسمي "بالمقام المحمود" لأن 
كل من وصل إليه يحمد له إذ لا مقام أرفع منه 
وأعلى رتبة مكانه "والمقام الحمود": هو الشفاعة 
لأنه يجمله فيه الأولون والآخرون؛ كما قال أكمل 
الرسل 4 «لكلّ ؟ نبي دعو مجاه وَإنّي اختبات 
دعوتي شفاعة لامي وم N,‏ 

واعلم: أن صلاة رسول الله كك بالليل تهجدا 
وقراءة القرآن فيها؛ ترقياً له . وللمؤمنين كفارة 
للذنوب. ومحو لخواطر النفسء وتقرب إلى الله 35. 

ووصولك أيها السائر إلى الله تعالى. بهذه 
الدرجات؛ ليوفقك المولى - جل جلالة - لتكمل 
أهل النقصان والغفلات - عسى أن تنقذهم من 


)١(‏ ((مسند أحمد)): .)١541/١(‏ رقم: ٤‏ الالاء قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 


لوازم الإمكان المفضي إلى دركات النيران 
وتوصلهم بهمة التوفيق الرباني إلى فضا الجنان 
والقرب؛ فصلاة الليلء هي: حياة القلبء وإنها 
لترتقي بصاحبها شيئاً فشيئاً؛ حتى ينال منزلة الحبة 
ومقام الولاية الحق» فضلاً من الله ونعمة في ناشئة 
الليل ‏ خوفاً من جلال الله كلك وشوقاً إلى مال 
الحق ولطفه ‏ وهو اللطيف الواسع العليم. 

"أي سادة": إن صلاة الليل هي: طريقة 
وعادة وأخلاق الصالحين؛ كما قال أكمل 
الرسل ل عَلَيْكم بقِيَام اللَيْلِء فإنه أب 
المسَالِحِينَ فَبْلَكُمْ وَإِنَّ قنَامَ اليل قُرْبَة إلى 
اللي وَمَنْمَاةَ عن الإثم وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيكَاتٍِ 


)١(‏ دأب بسكون المهمزة» ويبدل ويحرك؛ أي: عادقم وشأفم. قال الطيي: الدأب: العادة 
والشأن» وقد يُحَرَّك وأصله من داب في العملء إذا جد وتعب. ينظر: (تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي)): لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 
وت "هاه .)٤۹۷/۹(‏ 


ومطردة للذاء عن الجَسّدا رواه الترزمذي 


لے 


وغيره وقال م لزل رينا تارك 
TS‏ فك 5ه 05 


ره > و1 ىو کن چ ° 20 
5 كلت 3-3 

يبقى الليل الآخِر يقول من يدعوني 
ْم ° 


ناستحیب لامي يَسَاْلْنِي فَأَعْطَِهُ من 
يَسْتَفْفِرُنِي فَأَغْقِرَ له) رواه 35 وقال 
اة: «إن في الليل لَسّاعة لا يُوافقهارجل 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات ‏ باب في دعاء البي ب رقم: 9 4ه" قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه؛ قال عبد السلام بن محمد بن عمر 
علوش: أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه". رقم: ۱۱۳١‏ وابن نصر (ص۱۸)» وابن عدي 
»)۲۲١/١(‏ والترمذي في "الجامع" رقم: 7 ه", ٠٠٠٤٤١‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 
»))٥۰۲/۲(‏ وله شواهد عن بلال وأبي الدرداء وسلمان وجابرء فهو حديث صحيح 
بمجموع شواهده. ينظر: «المستدرك)): (5377/1)). رقم: .1١191/‏ 

(۲) أي: يتجلى على عباده تجلياً خاصاًء في صلاة التهجد, ويجيب الداعين ويغفر للمستغفرين. 

(۳) ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة في آخر الليل» رقم: ١٠٤١‏ 
وفي كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء نصف الليل» رقم: ٦۳۲١‏ وفي كتاب التوحيد ‏ 
باب قول الله تعالى: «بريدُوسك أن يد لوأ كم َه © [سورة الفتح]ء رقم: 494 /اء 
((صحيح مسلم)): كناب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في 
آخر الليل والإجابة فيهء رقم: ۹٠1۷ء‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب أي الليل 
أفضلء رقم: 2١17318‏ ((سنن النسائي الكبرى))» .)١51//1/(‏ رقم: 54/الا. 


١75 


والآخرة إلا أعطهه إيَاه وذلك ني كل ليلةا 


کے 


اليل وَأَبقَظ امْرَأتة فَصَليًا ركعَتَيْن جميعاً كنبا 
من الذاكِرين الله كَثِيرًا وَالذَاكِرَات). رواه 
أبو داود وابن ماجه”) وقال ي: «أيّها الثاس, 
أفشواالسّلام وأطعموا الطعام روما 
بالليل والنّاس نيام تدخلوا الجنّة بسلام» 


رواه الترمذي, وقال: حديث حسن صحيح " 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب في الليل ساعة يستجاب الدعاء 
فيهاء رقم: لاه لا. 

(۲) ((سنن أبي داود)): كناب الصلاة ‏ باب الحث على قيام الليلء رقم: ۰٠٤١١‏ ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» رقم: 
©**. وهو حديث صحيح. ينظر: ((شروح ابن ماجه)): .)814/١(‏ 

(۳) ((سنن الترمذي)): كتاب القيامة والرقائق والورع» رقم: 4865 ؟. 


1۳۴۷ 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طلا 
وكرم الله وجهه. أن لني و طرق" وفاطمة ليلا 
فقال: «ألا تُصَليَانَ») متفق عليه. 

يقول الطبري: لولا ما علمه الى ل من عظيم 
فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن 
عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناً. لكنه اختار 
هما إحراز تلك الفضيلة على الدّعة والسكون”. 

ويروى عن محمد بن إبراهيم قال: رأيت 
الجنيد في النوم» فقلت ما فعل الله بك؟ قال: طاحت 
تلك الإشارات2» وغابت تلك العبارات» وفنيت 
تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا 


1) أي: أتاه ليلاً. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب التهجد ‏ باب تحريض الببي 4 على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب, رقم: ۰۱۲١۷‏ ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب ما 
روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح› رقم: Vo‏ 

(۳) ((فتح الباري)): .)١١/7(‏ 


١ 


ركعات نركعها في الأسحار”". أي: تهجداً وتنفلاً 
وتطوعاً. وقد 3 الحق عباده وأحبابه: بقوله تعالى: 

KOFIYA‏ الهم ر 2 يم تم كانوأ 
کل کک نین © ئا یتال ت اجنو ) ويالْأسَارِ م 
ز35( ۰ 

فإن لم يتيسر لك هذا الشرف - وهو الاستيقاظ 
في الثلث الأخير من الليلء فعليك بالاستيقاظ قبل 
E‏ ا ات 
الفجر: لما روى الترمذي وصححه عن عمرو بن 
عبسة 45 أله سجع النبي كَل ا ا 
لَب مِنْ الْعَبْدِ في جوف اللي الآخر قَإن 


و 


م 0 ر بام سر ر يَ م رې ۶3 ر 9 ت 
استطعت أن تكون يمن يذكر الله فى تلك 


)١(‏ ((حلية الأولياع): 61/١١‏ ؟). 
(۲) سورة الذاريات. 


السّاعَةٍ كن" ثم صلاة الفجر التي هي عروس 
الصلاة: قال الله تعالى: #وقرءان الجر إن قران الْمَجَرِ 
کات منوا © 4 فان الْفَجَرٍ # أي: صلاة 
الفجرء وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها 
أطول من غيرهاء ولفضل القراءة حيث يشهدها 
الله "أي قبولا ورضا"؛ وملائكة الليل وملائكة 
النهار ‏ كاللائكة الكتبة والحفظة؛ فتنزل ملائكة 
النهار. وتصعد ملائكة الليل؛ وتلتقي الطائفتان في 
ذلك الوقت. 

والسُئنّة: إقامة الصلاة تكون بعد أذان الفحر 
بنصف ساعة؛ لتكون ملائكة الليل حاضرين: فإذا 
امتدت الصلاة هذا الوقت» وبسبب ترتيل القراءة 
وتكثيرها؛ زالت الظلمة؛ وظهر الضرء وحضرت 


)١(‏ ((سنن الترمذي): كتاب الدعوات» رقم: 9/اه". 
(۲) سورة الإسراء. 


ملائكة النهار. كما قال أكمل الرسل - صلى الله 
عليه وآله وسلم: ايتعَاقبُونً فيكم ملائکة اليل 
وَمَلاَئكة بِالنّهَالِ وَيَجْتَمِعُونَ في صلآةٍ الفجر 


وَصَلاَة العَصر م يَعْرُجُ الَذِينَ بَانُوا 5 
> هسم ة عو ر عدم 


فيسألهم وهو أعلم يهم: كيف تركثم عب قباد 


مع هم ۶ ° ر يده 


فيقولون: ترکتاهم وهم يُصَلُونَ: وأتيناهم وهم 
يُصَلونَ)”". وأخذ الإمام مالك؛ أن صلاة الوسطى 
هي: الصبح "/ وقال ‏ عليه الصلاة والسّلام: (ركعتا 
الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها» رواه مسلم”» وني 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل صلاة العصرء رقم: ههه, 
(اضحح صم كاب الساجد رمرامع الصادة تح باب فصل ضلاي الضيع رالعصر 
واحافظة عليهماء رقم: ٠۳١‏ . 

(۲) ((التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)): لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦۳‏ ه). (774/54). 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر, 
والحث عليهما وتخفيفهما والحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم: .١15/68‏ 


١:١ 


رواية: «لَّهُمَا أَحَبْ إلى من الدّنيا جميعا". هذه 
سنة الفحر القبليةء أيها الأحبة فكيف مقام 
الفرض مع الجماعة؟. احرص على ذلك فبذلك 
فلاحك وترقيك. وأوصى نبينا وحبيبنا محمد 4 
جَدَّنا عليًاً المرتض كك قائلاً: «يا علي: احفظ 
التوحيد فإنه رأس مالي والزم العمل فإنه حرفتي, 
وأقم الصلاة فإنها قرة عيني واذكر الرب فإنه 
بصيرة فؤادي» واستعمل العلم فإنه ميراثي". 
اللهم؛ وفقنا لذلكء آمينَ آمين . 

الله صل على سيدنا محمد صلاة لا تعد ولا 
تحد. ولا بحصي ثوابها أحد يا رازق النعاب في 
وکره» يا رازق العبد الشکور» ومن جحد يا من 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجرء 
والحث عليهماء وتخفيفهماء والحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم: © ؟/. 
١؟)‏ ((التفسیر الكبير)): .)١75/5(‏ 


1۲ 


وار یولد © ول بک لَك و كفرا أَحَدْ © 4 . 
ومن المقرب إلى ذات الحق - جل وعلا 
"العلم": كما قال تعالى: إِنَّمَا بى الله مِنْ عِبَادِهِ 
كزاهج 4 قال أكمل الرسل ي: «فضل العَالِم 
عَلَى العَابدٍ قصلي َو ار م تلا هَذِِ اليه 
«إِنّمَا نى أله مِنَ عِبَادِهِ الْعَلَموأ4. رواه الترمذي 
والدارمي”". 
وقال - جل تناؤه: يرع آله لذبن اموأ ونم 
ادن دك ©4”". وقا قا کیل ارس 
صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أبَا در لأن تعدو 
)١(‏ سورة فاطر. 
(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب العلم ‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة, رقم: 255468 
قال الألباي: صحيح ((سنن الدارمي): المقدمة ‏ باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله 


رقم: ۷۹ . 
(۳) سورة اجادلة. 


يائة ركعَةِ وَلأنْ تعدو فَتَعَلَمَ َابَا مِنَ الْعِلْم. يل 
به أو لم يعمل خير مِنْ أن تُصلَّىَ ألف ركع" . 
والعلم هو: إدراك ولا إدراك من دون حياة 
ولا حياة دون روح» فلا علم دوثنما روح؛ ومراتبه 
ثلاثة: - 
المرتبة الأولى: دلالة الكتاب والسنة بشريعة 


ا ES‏ انا 


أي: كل ر به فخذوه وکل ما نهاكم عنه 
فاحذروه واجتنبوه. فلكل عبدٍ سائر بأحواله إلى 
الله أمور ثلاث: ١‏ أوامر يمتثلها. '- ونواهي 
)١(‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب أبواب السنة ‏ باب فضل من تعلم القرآن وعلمه» رقم: .۲٠۹‏ 

قال محمد فؤاد عبد الباقي: قال المنذري: إسناده حسن. لكن في الزوائد: أنه ضعف عبد الله 


بن زياد وعلي بن زيد بن جدعان» قال: وله شاهدان أخرجهما الترمذي. 


(۲) سورة الحشر. 


١5: 


يجننبها. ”- وقدر يرضى به؛ وعلامة رضاء الله 
الرضا بما قدر الله. 

المرتبة الثانية: ما يراد من دلالة الكتاب والسنة 
بأدلة الشريعة الغراء وهذا ينقسم إلى قسمين: - 
القسم الأول: "علم العامة", وهو: المتألف من 
الأحكام التي لا يسع إنساناً بالغاً عاقلاً من الذكور 
والإناث إلا العلم بها ما دام فرداً من أفراد الأمة 
وهو: "المعلوم من الدين بالضرورة" أو "علم 
الدين الضروري الواجب". كما قال تعالى: 
هوِظَرَتَأَلَهِ الى قط الاس علا لا ييل لِكَلَقِ لله 
للت آل ا 4" وقال - جل E EI‏ 


ص ص 


. 2 مرس أله 00 َة ن عدوت © 4 ”". 


)١(‏ سورة الروم. 
(۲) سورة البقرة. 


القسم الثاني: "علم الخاصة". وهو: المتكون من 
الأحكام والقواعد القانونية المفصلة التي يختص 
بمعرفتها الفقهاء والمجتهدون دون سائر الناس» كما 
قال تعالى: « وو روء إلى الَسُول وإ أؤلي لأر مت 


عَم ألنَ ينوي مهمه" فلن من العلم 
ما يدرك بالتلاوة والرواية. وهو "النص". ومنه ما 
يدرك بالاستنباطء وهو: على المعاني المودعة في 
النصوص وهي: "الأحكام". 

المرتبة الثالثة: وهي تحقيق العلم» وهي: حقائق 
العلوم» وهو: علم أهل المعرفة بالله؛ كما قال تعالى: 


5 7 ا د > C>‏ 
ابل هور و e‏ نت فى و ور آل 


و 
1 


ونوا 


ار ش4" 


)١(‏ سورة الدساء. 


(۲) سورة العنكبوت. 


1 


72 


لاب4 وهي: إحكام الأحكام. والحكمة: سر 
النبوة وفسرت بأنها: شيء يجعله الله في القلب 
ينور له به"» قال مجاهد: هي القرآن والعلم 
والفقه". وقال الحسن: من أعطي القرآن فكأنما 
درجت النبوّة بين جنبيه إلا أنه م يُوح إليه. 
فالحكمةء هي: العلم بحقائق الأشياء على ما 
هي عليه والعمل بمقتضاها؛ من علم وعمل وحال 
بالله تعالى» قال أكمل الرسل ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم: مل ما بعتني الله به فن امدق والعلم 
كمل العبث الكثير أصّاب أرْضَاء فَكَانَ مِنْهَا نقيت 


قبلت المك فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكائت 
نها أجادبء أمسكت الما فتفع الله يها الاس 


)١(‏ سورة البقرة. 
(۲) ((تفسير الطبري)): (۸۷/۳). 
(۳) (( المصدر نفسه)): (ه/لالاه). 


فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت ينها طائفة 
په 6 00 7 سوك و و 


ص 


ديك مكل من كن في دين اله دم تفعه ما بَعَنَنِي 
الله به فعَلِموعَلَم مئل من لم يرع بدك رس 
ولم قبل هدّى الله الذي أر لت بها متفق 
يا ا ني ار e‏ 


ع2 مه 


ا 0 الهاي 
ومسلم"» قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى: 
ومعناه: ينبغى أن لا بغبط أحد إلا على إحدى 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب العلم ‏ باب من علم وعلّم؛ رقم: 8/ا, ((صحيح مسلم): 
كتاب الفضائل ‏ بيان ما بعث به النبي من الهدى والعلم رقم: ۲۲۸۲. 

(؟) ((صحيح البخاري)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب اغتباط صاحب القرآن» رقم: هه 
وكتاب التوحيد ‏ باب قول البي ٍ: «رجل آتاه الله القرآن», رقم: ٠۷٥۲۹‏ ((صحیح 
مسلم)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم 
حكمة, من فقه أو غيره فعمل ما وعلمهاء رقم: .١891١‏ 


۸ 


هاتين المخصلتين”". الهم صل على فاتح باب 
العلي وعين اليقين» وعلى آله وأصحابه ومن والاه 
- إلى يوم الدين. 

ومن عظيم المقربات إلى الله كك "ذكر الله 
تعالىي"؛ كما قال - جل ثاؤه: اتا ڪرون 
r‏ وقال - جل شأنه: زكر أله 
وقال - جل مجده: « راا رر 


06 عَظِيا @4“ وقال - جل ذكره: موا كر رَبك 
ا باعش د ©4*, وقال 


)١(‏ ((المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)): لأبي زكريا حيبي الدين يى بن شرف النووي 
(ت ٦۷٦‏ ھے)» (5/ل/اة). 

(۲) سورة البقرة. 

(۳) سورة العنكبوت. 

)٤(‏ سورة الأحزاب. 

() سورة آل عمران. 


قَك: ل يها الد ءامنا أدكزوأ کہ کا ڪن © 


وسح به راسیا © هو الى بص يڪ 
تيك یری من أطت إِلَ آل وکن 

این كحم 4*”". وقال أكمل الرسل ل4 «ألا 

نيد م يخير أعَمَّالكم وَأَرْضَامَا عِنْدَ 

وَأَرَْيِهَا في دَرَجَاتِكُم وَخَيْر لَكُمْ مِن 

الذهَب وَالورق RET‏ عدوم ربوا 


أعاقهي وَيَضر بو عاتم قالوا: وَمَا داك يا 
رول اللّه؟ قال: كر الله» وَقَالَ معاد بن جل 


رضي الله تعالى عنه: اما عَمِلَ امْروٌ مَل أنْجَى له 
من عاب الله 6ك من ذكر الله | رواه مالك 
وأحمد والترمذي ". 


)١(‏ سورة الأحزاب. 
(۲) (موطأ مالك)): لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدن وت 5/اذاه) كتاب 
القرآن ‏ باب ما جاء في ذكر الله س تبارك وتعالى» رقم: 1/١5‏ ((مسند أحمد)):- 


1 0۰ 


- ومن عظيم الذكر؛ ا المجيد؛ كما قال 
جل شأنه: «إقلا طم الکو جھتھر بي جھادا 
كبيرا 4 "١‏ ارده 9 ا وحججه 
فهو من أعظم الذكر؛ كما قال سبحانه: إ4 الزن 
تون كب آله ما الصاو وَأَنَصَفُواْ ما ركفم ينا 
لدي يرج جر أن َو © 4" روى الترمذي 
وغيره عن ابن بر۵ َال قال رَجُل: يا رَسُولَ 
الله أي الْعَمَل أحَبْ إلى اللي؟ قَال: «الْحَالَ 
الْمُرْتَحِل) قَالَ: وَمَا الْحَالٌ المرتحل؟ فَالَ: «الّذِي 
يَضْربْ مِنْ اول الْقرآن إِلَى آخيره كلما حَلَ 


-(8١5/1لاه).؛‏ رقم: ١/1*/ا؟,‏ ورقم: 2707/85 ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات» 
رقم: ۳۳۷۷. 

)١١‏ سورة الفرقان. 

(۲) سورة فاطر. 


ت کے ل 


ارتحَل»"» أي: يبدأ بتلاوة أول القرآن إلى آخره 
كلما ختم ختمة أخذ بغيرها؛ وأهل القرآن هم 
خاصة أحباب الله وأولياؤه: فعن أنّس بن مَالِكِ 
قَالَ: قال رَسُولُ الله ل ِن لله أَهْلِينَ مر 
الناس؛ قالوا: نا .وسول الله من هم؟ قال: الهم أهل 
القرآن اَهَل الله وخاصتَهً» رواه أحمد وابن ماجه 
والدارمي والحاكم وغيرهم". وروی أبو داود 
وغيره عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ فَالَ: قال 
رَسُول الله : «مَنْ تام [أي: قرأ في قيام الليل] - 
بعَشر آيَاتٍ لَمْ يُكتَبْ مِنْ الْعَافِلِينَ وَمَنْ قَامْ بمائة 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب القراءات ‏ باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم: 
, وقال: هذا حديث غريب» ((سنن الدارمي)): كناب فضائل القرآن ‏ باب في 
ختم القرآن, رقم: 41/5 ". 

(۲) ((مسند أحمد)): »))٤۰۹/۱۰(‏ رقم: 217719 ((سنن ابن ماجه)): كتاب أبواب السنة ‏ 
باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. رقم: .۲٠١‏ (سنن الدارمي)): كتاب فضائل القرآن ل 
باب فضل قرأ القرآن» رقم: 5" قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» وص ححه 
الحاكم ( ٥٥٩/١‏ ووافقه الذهي. 


1o۲ 


سمي سه ت )ای م عض ف يه کا ویر ہہ اه 
ايةٍ كتيب يِن القانِتين ومن قام بالف أيةٍ كتب مِن 
O‏ 5 5 
المقنطرين» ٠‏ اي: كتب له قنطار من الاجر 
. م ه بي 8 © بره > ب 206 
ييه ريق 8 عر هل مده م بي ریہ به رر 
قال النبي كيه لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
2 5 كم ٠4‏ ° 1 01 ت € ل 9 0 1 
ثلث القران في ليلة) فشق دلك عليهم, وقالوا: 
م 9 م 7 0 3 a e‏ ° 
أيتا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد 
الصَّمّدُ ثلث قران ا - عليه الصلاة 


والسلام: امن قرأ لفل هو لکد 4 حتى يَخيِمَهًا 
را ل تررم لب ا ر 


.۱۳۹۸ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة  باب تحزيب القرآن, رقم:‎ )١( 


(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل فل هو أله كد 4 › رقم: 


هزه . 


رَسول الله يل «الله کت راطيب رواه الإمام أحمد 
والدارمي" 

- وأعظم من ذلك الفا المباركة: لماروى 
البخاري عن أبي س سَعِيدِ بْن الْمُعَلّى 4 قَالَ: كنت 
أي في اليد فدغَاني رسو ال # قن 


4 مم > و ي رل 


أَحِبهُ فقلت: يا سو لل إل لت ي فقال: 
ألم يقل الله تابا انیت ت ءامو استجيبوايته 
وَِلبَسُولِ إا دعا ر ثم قال لِي: 
١لأعَلْمَنَكَ‏ د م هي أعظم السُوّر في القرآن ¿ قبل 


م ه ر وعم مه 


أن تَخْرَُجَ مِنْ المَسْحِدا. E‏ 


م 
أ حع 
ما 
1 - 


م © بير سه 2 


يَخْرَجَّ قلت لَه ألم تقن: لأَعَلَمَنَكَ سُورة هي 
أعظم سورة فى القرآن, قَالَ: «الْحَمْد لله رب 


 نآرقلا ((سنن الدارمي)): كتاب فضائل‎ ٠١١٤١۷ رقم:‎ »))۲٤۸/۱۲( ((مسند أحمد)):‎ )١( 


چ 1 


باب فضل #وقل هو آله کد 4 رقم: .۳٤۲۹‏ 
(۲) سورة الأنفال. 


العَالَمينَ هي السَّبْعْ الْمَتَاني وَالْقَرَآنْ الْعَظِيمِ 
الِْي أُوتِيتُةُ”', قال الإمام القرطبي في تفسيره: 
وذكر ابن الأنباري في كتاب الرد له: حدثني أبي, 
حدثني أبو عبيد الله الوراق» حدثنا أبو داود حدثنا 
شيبان عن منصور عن مجاهدء قال: إن إبليس - لعنه 
الله لله - رن أربع رنات: حين لَعِنء وحين أهبط من 
الح وحين بُعِثَ محمد يه وحين أنزلت فاتحة 
الكتاب» وأنزلت بالمدينة. اه“ 

وروى الطبراني ني "المعجم الكبير" عن ابن 
ع ® أنه قال: معت رسول الله ئ يقول: (إذا 
مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره 
وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب» وعند رجليه بخائمة 


.5 41/4 ((صحيح البخاري)): كتاب تفسير القرآن  باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم:‎ )١( 
.)٠١9/1١( ((تفسیر القرطبي)):‎ )۲( 


البقرة في قر" قال الحافظ ابن حجر العسقلانى 
في شرح البخاري: أخرجه الطبراني بإسناد 
س وروى الطبراني أيضاً في "المعجم 
الكبير" عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج 
عن أبيه قال: ((قال لي أبي: يا بني إذا أنا مت 
فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله 
وعلى ملة رسول الله ثم سن علي الثرى سنا ثم 
اقرأ عند رأسى بفانحة البقرة وخواتيمهاء فإنى 
معت رسول الله يلإإيقول ذلك))”", قال الحافظ 
الميثمي في "مجمع الزوائد": رجاله موثوقون. 

"أي أخى": إن كنت من أهل الانتباء فاقرأ 
بعد كل فرض بفاتحة الكتاب مرةء والإخلاص 
)١(‏ ((المعجم الكبير)): 5/١7(‏ 5 5). 


(۲) ((فتح الباري)): .)۱۸٤/۳(‏ 
(۳) ((المعجم الكبير)): (۲۲۰/۱۹). 


ثلاث وكيل بالمعوذتين ففي ذلك ترقيك: قال الإمام 
النووي في "الأذكار": روينا في سنن أبي داود 
والترمذي: عن عقبَة بن عار قال: أَمَرَنِي رَسول 
الله 4 أن آفرا بالْمعودتين في دُبْر كل صو 
وفي رواية أبي داود: «بالمعوذات)"؛ فينبغي أن يقرأ 
فل هو آله كد 4 و« فل اعود برب املق 4 
َكل أَغُوذ مرت الداس» وقال - عليه الصلاة 
والسلام: اقل 5 هو الله أ َد حَدٌ والمعودتين 


لس ولي للات رات فيك من عل يه 
رواه أبو داود والترمذي, قال الترمذي: حایت 


م 
حسںن ا 


)١(‏ «الأذكار)): للنووي (ص۷۳). 

(۲) ((سنن أبي داود)): كتاب فضائل القرآن ‏ باب في الاستغفارء رقم: .٠١١۳‏ 

(*) ((سنن أبي داود)): كتاب النوم ‏ باب ما يقول إذا أصبح» رقم: ٥۰۸۲‏ ((سنن 
الترمذي)): كتاب الدعوات» رقم: ٠٠۷٠١‏ , قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 


١ لاه‎ 


الله اجعلنا من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه. الله اجعلنا من أهل خاصتك 
وودك. آمين. يا رب العالمين. 

- أما عموم الذكرء وتحقيقه؛ فقال الله تعالى: 
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ودون rek‏ الول اعدو راصال ولا تكن من 
فين 4" وني الحديث القدسىء قال تعالى: 
«أنا عِنْدَ ن عَبدِي بي وأنَا مَعَهُ إا ڏكرنيء فَإِنْ 


دَكَرَنِي في سه دَكَرْتهُ في ٽفسي؛ > وان ذكرني في 


)١(‏ سورة آل عمران. 
(۲) سورة الأعراف. 


0وو 


ما ذكرثة في ما خير منم متفق عليه" وقال - 


15 الصلاة وخر لا ا - قوم e‏ الله 


ك إلا حَفنَهُم الملائكة م لري 


ولت عليهم السّكيئة وذكرهم الله نیم عنده» 
رواه اللإمام مسلم"» وقال - عليه الصلاة والسلام: 


وې ډو 


ف الفردرنا قالوا: وما ارون 1 ا رهول 
اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَاكِرُونَ الله كثْرّا وَالذاكرَات قال 
الإمام النووي في "الأذكار": قال الإمام أبو الحسن 
الواحدي: قال ابن عباس 5: المراد يذكرون الله في 
أدبار الصلوات. وغدوا وعشيا وني المضاجع, 


او وه دو 


ر0 رج البخاري)): كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: «إوَيُحَزْرصِكُمٌ لله 
ee‏ > رقم: ٠۷٤٠١‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ 
باب الحث على ذكر الله تعالی» رقم: 751/8. 

(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر, رقم: .۲۷٠٠١‏ 

(۳) ((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب الحث على ذكر الله 
رقم: 1۷٤۹٩‏ . 


وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من 
منزله ذكر الله تعالى» وقال مجاهد: لا يكون من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات. حتى يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعا. وقال عطاه: من صلى 
الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله 
تعالى: وریت لله كيرا ولآ ڪرت 4 
هذا نقل الواحدي وقد جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري 4 قال: قال رسول الله ي: من استيقظ 
مِنْ الليْل وَأَيْقَظ امْرأتَهُ فصلا رَكْعَتيْن جَمِيعًا كنب 
مِنْ الذّاكرين الله ثرا وَالذَاكِرَات» وهذا حديث 
مشهور رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في 
سننهم". وسل الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح 


ننس((.١48١ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة  باب الحث على قيام الليل» رقم:‎ )١( 
,١5١١ الدسائي)): كناب قيام الليل وتطوع النهار  باب الترغيب في قيام الليل رقم:‎ 
((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من‎ 
.)81 4/١( الليل» رقم: ه١, وهو حديث صحيح. ينظر: ((شروح ابن ماجه)):‎ 


١5 


- رحمه الله تعال» عن القدر الذي يصير به من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات فقال: إذا واظب 
على الأذكار المأثورة المثبتة صباحاً ومسا في 
الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة 
في كتاب "عمل اليوم والليلة" كان من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات؛ والله أعلم”". 

ومن عظيم الذكر: الصلاة على رسول الله - 
: لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام: «من صلى علي 
كل يوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة وكتب له 
براءة 9 النفاق» وبراءة من النار»"", روى الإمام 
ار ار مر ملام قر راي 


o‏ بي لع د و ق وق ت ت 


.)١١ 1١١ «(الأذكار)): للنووي‎ )١( 

(۲) ورواه ابن النجار عن جابر؛ كما في (ركنز العمال)): لعلاء الدين علي بن حسام الدين 
ابن قاضي خان بالمتقي الهندي (ت ه/ا9ه). »)۷۷۸/١(‏ وررجلاء الأفهام)): لابن القيم 
(41/1). 


ه 5# و س و ° ر ا 2 ق 18 
يخطب ويقول: امن صلى علي صلاة لم تزل 
ره عو 


الْمَلائِكَةُ تصَلْي عَلَيْهِ ما صَلَّى علي ليل عبد ِن 
ذلك أو ليكثز” هذه صلاة الملائكة لكل 

صلى على رسول الله ب وأعظم من ذلك صلاة 
الي محمد 4 بنفسه» لمن صلى عليه - صلوات 
ربي عليه: لما روى الطبراني عن أنس 4 عن 
الى ب قال: امن صلی علي بلغتنى صلاته 
وصلیت عليه وكتب له سوى ذلك عشر 


حسنات»”؛ كما قال الله تعالى: اول عله ل 
صَلؤْبَكَ سكة لَمُرَي4”". والسكن هو: السكينة 


)١(‏ ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب الصلاة على البي وَل رقم: 
7 قال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) :)١95/7(‏ رواه أحمد, وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وابن ماجه كلهم عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر عن أبيه» وعاصم وإن 
كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم» وصحح له الترمذي» وهذا الحديث حسن في المتابعات. 

(؟) «المعجم الأوسط)): (۱۷۸/۲)» رقم: ١547‏ قال أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 

بن سليمان الميثمي (ت ۷٠۸ه)‏ في ((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)): رواه الطبراني في 
"الأوسط" وفيه راو لم أعرفه وبقية "رجاله ثقات". 


(۳) سورة التوبة. 


۱1۲ 


التي يسكن ها القلب» وتطمئن ها النفس» ويزيد 
بها الإيمان. ويحصل بها القربات» قال تعال ا 
لِىَ أ اة فى فوب الْمَؤيِينَ يداد ايسا مم 
ينه ”؛ وأعظم من ذلك: صلاة الرب العلي 
الأعلى بذاته الأقدس ‏ جل وعلاء لمن صلى على 
نبيه ومجتباه - صلوات الله عليه لما روى مسلم 
وأصحاب السنن عن أبي هريرة 5 أن رَسُول الله 
با i‏ 
قشر قال تعالی: يام مم 

1 1 ْصِيكَا © هو اذى يصَلْ 
ڪر ملي گنه پک شَ 92 الور کان 


)١(‏ سورة الفتح. 

(۲) ((صحيح مسلم)): كناب الصلاة ‏ باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن لمن معهء ثم 
يصلي على البي» ثم يسأل الله الوسيلةء رقم: 841» ((سنن أي داود)): كتاب الصلاة ‏ 
باب ما يقول إذا سمع المؤذن, رقم: 7177ه. قال المهلب: ((ني الحديث الحض على الدعاء في 
أوقات الصلاة, لأنه حال رجاء الإجابةء والله أعلم)) كذا في الفتح. 


١57 


باون دما © ينود معي ا 
كيا © يا الى إا أرسلتك شهدا ومشا 
رَكَذِيًا ھ4 

الله صل على الذي شرحت صدره 
وعممت ذكرهء وصلى عليه رب صلاة تنحل بها 
العقد, وتفرج بها الكرب» ويقضى بها الحوائج» 
وينال بها الرغائب» ويسقى بها الغمام بقلبه 
الشريفء وعلى آله وأصحابه ومن والاه - إلى يوم 
الدين ‏ عدد قدره ومقداره العظيم. 

ومن أراد الرقي والمزيد. فليطلع على رسالتنا 
السا "الموسومة الاه 0١‏ اله على 
الى ب وفوائدها في الدنيا والآخرة". 


)١(‏ سورة الأحزاب. 


قال الإمام النووي: إن الذكر يكون بالقلب, 
ويكون باللسان, والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان حميعاً. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب 
أفضل". قال المصنف في شرح مسلم عن القاضي 
عياض: ذكر ابن جرير الطبري وغيره: أنه اختلف 
السلف في ذكر اللسان والقلب أيهما أفضل؟ قال 
القاضي عياض: وإثما يتصور عندي في مجرد الذكر 
بالقلب - تسبيحاً. وتهليلاً وشبيههماء ويدل عليه 
كلامهم» أنهم اختلفوا في الذكر الخفي الذي ذكر ناه 
أولاً فذلك لا يقاربه ذكر اللسان فكيف يفاضله؟ 
والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب» وإن كان 
لاهياً فلا واحتج من رجح ذكر القلب؛ لأن عمل 
اليسير أفضلء ومن رجح عمل اللسان قال: لأن 


)٩ص( «الأذكار)):‎ )١( 


العمل فيه الأكثر. لأنه زاد باستعمال اللسان 
فاقتضى زيادة أجر. قال القاضي: واختلفوا هل 
تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه ويجعل الله 
له علامة يعرفونه بهاء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا 
يطلع عليه غير الله تعالى: قال المصنف في شرح 
مسلم: قلت: الأصح أنهم يكتبونه» وأن ذكر اللسان 
مع حضور القلب أفضلء والله أعلم". وقول 
القاضي: وإن كان لاهياً فلا مرادهُ فلا خلاف في 
فضل الذكر بالقلب حينئكٍ وليس مراده: فلا فضل 
فيه. لأنه قال قبله: أما ذكر اللسان مجرداً: فهو 
أضعف الأذكار, وفيه فضل عظيم - كما جاءت به 


.)٠١/١۷( ((المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)):‎ )١( 
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الأحاديث. انتهى» ونقله عن المصنف في شرح 
مسلم.". 

وذكر الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
كتابه: "الأربعين في أصول الدين", قال: واعلم: 
أنه قد انكشف لأرباب البصائر: أن الذكر أفضل 
الأعمال. ولكن له أيضا قشور ثلاثة بعضها أقرب 
إلى اللب من بعضء وله لب وراء القشور الثلاثة 
وإنغا فضل القشور لكونها طريقاً إليه فالقشر 
الأعلى منه ذكر اللسان فقطء والثاني: القلب إذا 
كان القلب يحتاج إلى موافقته حتى يحضر مع الذكرء 
ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأفكار. 
والثالث: أن يستمكن الذكر من القلب» ويستولي 
عليه. بحيث يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه إلى غيره 


»وي 


)١(‏ ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)): لأبي الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان 
محمد بن أمان الله بن حسام الدين الرحماني المبا ركفوري (ت 5١5‏ ١اهس).‏ 1/5/1 "). 


11۷ 


كما احتيح في الثاني إلى تكلف في قراره معه 
ودوامه عليه. والرابع - وهو اللباب - أن يستمكن 
المذكور من القلب» وينمحي الذكر ويخفى؛ وهو 
اللباب المطلوب”". 

وقال الحافظ أبو تُعيم: حدثنا أبو الحسن علي 
بن هارون قال: معت أبا القاسم الجنيد بن محمد 
يقول» وسأله جعفر: ما تقول أكرمك الله في الذكر 
الخفي ما هو الذي لا تعلمه الحفظة؟ء ومن أين زاد 
عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفا؟ 
فأجابه. فقال: وفقنا الله وإياكم لأرشد الأمور 
وأقربها إليه واستعملنا وإياكم بأرضى الأمور 
وأحبها إليه. وختم لنا ولكم بخير. فأما الذكر الذي 
يستأثر الله بعلمه دون غيره فهو ما اعتقدته 


.)51/  ”"5ص( ((كتاب الأربعين في أصول الدين)): للغزالي‎ )١( 


۱۸ 


القلوب. وطويت عليه الضمائر ممالا تحرك به 
الألسنة والجوارح» وهو مثل اليبة لله والتعظيم لله 
والإجلال لله واعتقاد الخوف من الله وذلك كله 
فيما بين العبد وربه» لا يعلمه إلا من يعلم الغيب. 
والدليل على ذلك قوله کك: یع مَاتْكنُ صد سِدورهم 
وَمَابْمَئُويت 4" وأشباه ذلك وهذه أشياء امتدح الله 
بها فهي له وحده ‏ جل ثناؤزه. وأماما تعلمه 
الحفظة فما وكلت به وهو قوله: َالَف ِن كول إل 
ديه رويب عند 4" وقوله ف كراما كِينَ. بعلمو ما 
ملو" فهذا الذي وكل به الملائكة الحافظون ما 
لفظ به وبدا من لسانه. وما يعلنون ويفعلون هو ما 
ظهر به السعيء وما أضمرته القلوبء ما لر يظهر 
)١(‏ سورة القصص. 


إفهة سورة ق. 
(۳) سورة الانفطار. 


على الجوارح» وما تعتقده القلوب فذلك يعلمه ‏ 
جل ثناؤهه وكل أعمال القلوب ما عقد لا يجاوز 
الضمير فهو مثل ذلك والله أعلم. وما روي في 
الخبر من فضل عمل السر على عمل العلانية وأن 
عمل السر يزيد على عمل العلانية سبعين ضعفا 
فذلك والله أعلم لأن من عمل لله عملا فأسره فقد 
أحب أن ينفرد الله كك بعلم ذلك العمل منه 
ومعناه: أن الله يستغنى بعلم الله في عمله عن علم 
غيره وإذا استغنى القلب بعلم الله أخلص العمل 
فيه ولم يعرج على من دونه فإذا علم - جل ذكره - 
بصدق قصد العبد إليه وحده. وسقط عن ذكر من 
دونه أثبت ذلك العمل في أعمال الخالصين 
الصالحين المؤثرين الله على من سواه وجازاه الله 


بعلمه بصدقه من الثواب صبعين ضعفاً على ما 
عمل من لا يحل عله والله أعلم. انتهى" . 

- ومسألة تحقيق الذكر - توضيحها في رسالتنا 
التاسعة: "حنين الفؤاد ‏ لأهل العقيدة والدلالة 
والصلاح" ‏ بتوفيق الرّحمن الرّحيم - جل وعلا. 

أيها العزيز إلى رضا المحبوب - جل جلاله 
وعم نواله ‏ اعلم: أن على العبد الرباني المتوجه 
إلى الله سبحانه ‏ أن يكون عاملاً بكل أفعال 
الشريعة الغراء متلا بالشمائل المحمدية ‏ قول 
وفعلا وسلوكاً ‏ اتباعاً. وصفة - إلى منازل القرب 
والرضوان. الله حقق لنا جميعاً ‏ يا ذا الجلال 
والإكرام بنك ولطفك يا رب العالمين. آمين . 


(1) ((حليه الأولياع): .)555/١١(‏ 


ومن المقربات إلى الله تعالى: الصدقة 0 
والصدقة العامة: كما قال كبك ۾ د م صد 
تی ھر و ور بها وهر | ل Eat‏ سيم 
يد۵ 4 0 روى ابن ماجه عن جابر بن عبد 3 


2 


® قال حَطَبَنَا رَسُولُ الله يه فَقَالَ: ايا ايها النّاس 


- o £ ت‎ 


ُوبُوا إلى الله قَبْلَ أن تَمُوتُواء وَبَاِرُوا بالأعْمَال 
الصالِحة قَبْلَ أن تُشْفَلواء وَصِلُوا الذي بيتك 
وبين ربكم يكثرة ذکرکم له وكَثْرَةٍ الصّدقةٍ في 
السّرٌ وَالعلانية تررقو وتنصروا وتجبروا»"» أي: 
نجب دعوتكم وتغتنواء وروی أبو يعلى بإسناد 
صحيح عن جابر 4 أنه مع رسول الله 44 يقول 
لكعب. بن غجرة: ١نا‏ كعب بن عجره الصلاة 
قَرَبَانُ والصيام جت والصدقة طفع الْخَطِيعَة كما 


)١(‏ سورة التوبة. 
(۲) ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها ‏ باب فرض الجمعة, رقم: .٠١۸١‏ 


1۷۲ 


يطفِئ الْمَهُ النَانَ يَا كعب بن عجرة الاس 
غَادِيّانء فبائِع نَفْسَهُ فمويق رقبته ومبتاع نَفْسَه 
فمعيق رقبنكا» وعن معَاذ بن جبل 5ل أن النبي 
4 قَالَ: ألا أدْلْكَ على أَبوَاب الخير: الصوم د 


والصدقة تُطْفِئُ الخَطِيئَة كما يُطْفِنٌ الْمّهُ الثَارَه 


° 
اة 


رواه الرزمذى. وقال: حديث حسن صحیح "/ وقال 


حم كت بير دعوو 


رسول الله ل «ظل المُوين يوم م القبامة صدقته), 


رواه احمد وابن خر ية" » وعن يَزِيدَ بن أبي حَبيب 
د دوم بي 


قال: كان مَرْكدُ بن عَبْدِ الله لا يَحِيِءُ إلى الْمَسْحِدِ 


إلا ومعه شيء يتصدق نف قال فَحَاَ ذات بوم إلى 
امسج ره ا تقلت لَه أتا ١‏ ال 


يو 
ت ت 


)١(‏ ((مسدد أبي يعلى)): لأبي يعلى أحد بن علي بن المثنى بن ييى بن عيسى بن هلال التميميء 
الموصلي (ت ۳۰۷ هھ ( “5/9 5) رقم: 2.١999‏ قال حسين سليم أسد: إسناده قوي. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء في حرمة الصلاةء رقم: 5515. 

(۳) (مسند أحمد)): »)٤۷٥/۳۸(‏ رقم:٠58494,‏ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح, 
((صحیح ابن خزعة)): )١١55/75(‏ رقم: .۲٤۳۲‏ 


1۷۳ 


م 6س 0 سم ع و 


a‏ ای ا 


5-7 559 5-7 ET 
قَالَ: «ظِل المُؤْمِن يوم القِيَامَةٍ صدقَته رواه أحمد‎ 

وابن خزية" وقال ‏ عليه الصلاة والسلام: «ما 
بُخْرِجَ رَجُلُ شُيْنًا مِنْ الصَّدقَةِ حى يفك عَنْها 
لحیی" سبعین شيطانًا» رواه امد والبزار وابن 
خزية في صحيحه"» وقال عليه الصلاة والسلام: 
إن الصدقة لتُطْفِنّ عَنْ أهلها حَرَّ القبورء وإنغا 
يسْتظِلٌ المؤْمِنْ يوم القيامة في ظِلَّ صدقته» رواه 
الطبراني في "الكبير" والبيهقي“» وقال ‏ عليه 


(۱) ((مسند أحمد)): »)٤۷٥/۳۸(‏ رقم: ۲۳٤۹۰‏ ((صحيح ابن خزبة)): .)١١55/7(‏ رقم: 
۲ قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(۲) عظم الذقن أو موضع منبت اللحية. 

(۳) ((مسند أحمد)): (50/8), رقم: ۲۲۹۹۲ ((مسند البزار)): )”7/8/١١(‏ رقم: 25485 
((صحيح ابن خزيمة)): (۱۱۷۹/۲) رقم: 455 ؟. 

."0/ رقم:‎ )٤۹/٥( رقم: ۷۸۸ ((شعب الإعان)):‎ »)۲۸٦/۱۷( «المعجم الكبير)):‎ )٤( 


1۷٤ 


همير 


الصلاة والسلام: «يَا ابن آم إِنّكِ أن تَذّلَ الْمَضْلَ 


رې © و و 1 


خَيرَ لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على 


م 0 شتير 


كفافي. وابدأً من تعولء واليد العليًا حير مِن اليد 
السفلى» رواه مسلم"» وقال 3 عليه الصلاة 


ر وده 


"إن ل د ا سم 2 2 
والسلام: ١مثل‏ البخيل والمنفق كمثل رجلين 
كه اس ون 0 4° لے 50000 - 
عليهما جبتان مِن حديدٍ من ثدِيهما إلى تراقيهما 

7 2 Oof oO 


رگ ا ا و م e‏ 
فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على 


م 0 کے ر2 ص 


م 2 ٠,‏ 7< ع چ 2 07 2 2 
حلده حت د بثانه ود اذه و اما الت 
هم ع عسوي تحنهؤى ٠‏ و تعشو در و چ كف 


سے عو عو 6س - 
فلا 3 عر ع A‏ كت لج ف ب nl‏ 


)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب الزكاة ‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد 
العليا هي المنفقةء وأن اليد السفلى هي الآخذة, رقم: .٠١*5‏ 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الزكاة ‏ باب مثل المتصدق والبخيل» رقم: ٤٤٤‏ 
((صحيح مسلم)): كتاب الزكاة ‏ باب مغل المنفق والبخيل. رقم: ۲٠٠٠١‏ و ۲٣١۷‏ 
ومه”"؛. الحديث ضرب مثلا للبخيل والمتصدق, فمثلهما مثل رجلين عليهما درعان 
قصيران ضيقان من الحديد. فإذا هم المتصدق بصدقة اتسع درعه وطال حتى يجر على 
الأرضء والمراد انشرح صدره ففرح ها بكل جوارحه فأخرجها وهو ثملوء بالإخلاص» 
فتقبلها الرحمن بيمينه» وإذا هم البخيل بصدقة انقبضت عليه درعه وانضمت حلقاته إلى- 


1V0 


كلما أنفق طالت عليه وسبغت حتى تستر بنان 
رجليه ويديه. والبخيل كلما أراد أن ينفق» لزمت 
كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها ولا تتسع» فقد شبه 
# نعمه إليه ورزقه بالجئة وني رواية بالحبة فالمنفق 
كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت» ووفرت 
حتى تستره ستراً كاملاً شاملا والبخيل كلما أراد 
أن ينفق» منعه الشح والحرص وخوف النقص»؛ 
فهو يمنعه يطلب أن يزيد ما عنده وأن تتسع 
عليه النعم ولا يستتر منه ما يروم ستره 

ومنها إطعام الطعام: كما قال الله تعالى: مأوَيْعِمُونَ 
العام کل حو مستا ویتیما راسیا )لجيه أله لزيد مک 


4 


-بعضها وانضمت يداه إلى عنقه فلم يقدر على إخراجهاء والمراد غلب عليه الشح فماتت 
جوارحه عن فعل الخير قال تعالی: لوم وق شح تق اوک هْمْالْمئيمرت 4. 
انظر: ((التاج الجامع للأصول)): .)٠٠٠/٠(‏ 

)١(‏ «الترغيب والترهيب)): لعبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله زكي الدين المنذري: 


(ت ٦٥٦ھ‏ 5/59 6). 


۱1۷٦ 


اللا فقد جاه النص الكريم دج 
نقد دخل الطعام في المقربات العليا؛ لأن منزلة 
الحب منزلة عالية عند الحق ‏ سبحانه وتعالى» وهو 
داخل في الإيمان وامحبة: لقوله ‏ عليه الصلاة 
وا ا مَنْ کان يُؤْمِنَ بالل ؛ وَالَيوْم الآخر فليكرم 

ضَيْفَهُ متفق عليه" وقال تعالى: واي اما امد 
335 ®" وإطعام الطعام شأن الصالحين» ومن 
مقامات القرب إلى الله تعالى؛ كما قال الله سبحانه: 


م ٤ل‏ دآ و > و 1 1 
« روان مار كن قبل ان يا أحَدحكمر اموت يعور 
۳ < بر م ت 2 م ao oe‏ ب ر ل حي 


)١(‏ سورة الإنسان. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الأدب ‏ باب إكرام الضيف» وخدمته إياه بنفسه» رقم: 
٥‏ ((صحیح مسلم)): كتاب الإيمان ‏ باب الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم 
الصمت إلا عن الخير» وكون ذلك كله من الإعانء رقم: .٤١‏ 

(۳) سورة البقرة. 

)٤(‏ سورة المنافقون. 


سبحانه وتعالى ‏ فيه تحقيق الولاية عند الله كك وقد 
جاء لفظ الولاية لأهل العناية الإلهية صريح في 
قوله تعالى: « آلآ إت َلك آله احرف َيه لا لاه 
روت ٠ © E‏ فتحقق 
الأمر بالايمان الصادق» والتقوى الصالحة الخالصة 
لوجه الله وكذلك الصدقةء أو إطعام لقوله 
کڭ: « لن يفوت قَولَمْرَ في سیل أله كر يتوت مآ 
وما وَل أى لمر جر عد رھ احرف ماھ ترآ هر 
َر © 4"؛ لأن إطعام الطعام هو من خير خصال 
الإسلام: لما روى البخاري ومسلم عَن عَبْدِ الله بن 
عَمْرِوه أن رجلا سال النَبيَّ 4 أي الإسلام خَيْر؟ 


7 . 2 و ا ع ّا ر لساك ه 0 - 


)١١‏ سورة يونس. 
(؟) سورة البقرة. 


سے 0 


المدخلة 5 إلى الجنة: فعن أبى هريرة 4ك قال: 


وه 


قلت: يا رَمسُولَ الله ني إِذّا ريثك طَابَت تفس 
ورت عَيْني. قَأنرئِْي عَنْ ڪل شي قَقَال: "كل 
شيءِ خُلِقَ مِنْ ماه قال قلت: يا يا رَسُولَ الله أَنْيئْني 

عن مر إذا أَخَذت به e‏ الحنّة؟ قال: «أفش 


لتر أطي الم ويل الح 2 الئل 


حساب. رواه امد وابن حبان ٤‏ صحيحه. 


)١(‏ ((صحيح البخاري)): كتاب الإيمان ‏ باب إطعام الطعام من الإسلام» رقم: 1١‏ وباب 
إفشاء السلام من الإيمان. رقم: 58., وفي كتاب الاستئذان ‏ باب السلام للمعرفة وغير 
المعرفة, رقم: 2,57 ((صحيح مسلم)): كتاب الإيمان ‏ باب بيان تفاضل الإسلام» وأي 
أموره أفضلء رقم: ٠١۹‏ . قال الخطابي ‏ رحمه الله: جعل يي أفضل الأعمال: إطعام الطعام 
الذي هو قوام الأبدان» ثم جعل خير الأقوال في البر والإكرام: إفشاء السلام الذي يعم ولا 
بخص من عرف ومن لم يعرف» حتى يكون خالصاً لله تعالى» بريئاً من حض النفس والتصنع» 
لأنه شعار الإسلام. فحق كل مسلم فيه شائع» وقد ورد في حديث: «إن السلام في آخر 
الزمان للمعرفة يكون». ينظر: («موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج 
القشيري)): لشبير بن أحمد العنماني (رت195١هم. .)٥۷۸/١(‏ 


۱۷۹ 


والحاكم: وقال: صحيح الإسناد". ولقوله بل 
«اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ وَأَطْعِمُوا الطعام وأفشوا السّلام 
تڏخلوا الح بسلام), رواه أحمد والترمذى وابن 


1 
١ فا‎ 


- وروی الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن: 
قال ي: «إنَّ في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها. 
وباطنها من ظاهرها» فقال أبو مالك الأشعري: لمن 
هي يا رسول الله؟ قال: امن أطاب الكلام؛ وأطعم 
الطعام وبات قائما والتاس نیام" . 


)١(‏ ينظر: ((مسند أحمد)», (۸/ »)٥۳‏ رقم: ۰۷۹۱٩‏ ((صحيح ابن حبان)): »)۲۹۹/٩(‏ رقم: 
8:, (المستدرك): »))۱۷٦/٤(‏ رقم: ۰۷۲۷۸ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 

(؟) ((سنن الترمذي)): كتاب الأطعمة ‏ باب ما جاء في فضل إطعام الطعام» وقال: حديث 
حسنْ صحيح» رقم: 18868., ((سنن ابن ماجه)): كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما 
جاء في قيام الليل» رقم: ,١154‏ وفي كتاب الأطعمة ‏ باب إطعام الطعام, رقم: "٠٠١‏ 
((مسند أحمد)): »)۱٥۸/۱۱(‏ رقم: .٦٥۸۷‏ 

(۳) ((المعجم الكبير)): »)١٠/۳(‏ رقم: "٤٦۷‏ (المستدرك)): .)455/١(‏ رقم: ١٤٠٠ء‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال عبد السلام بن محمد بن عمر 
علوش: وهو حديث حسن بشواهده. ينظر: «المستدرك)): .)511/١1(‏ 


1۸۰ 


وأنّ الله تعالى ليُدخل بلقمة الخبز وقبضة 
التمر» ومثله ما ينفع المسلمين ثلاثة الجنة: «الآمر 
بهه والزوجة المصلحة له والخادم الذي يناول 
المسكين) كما روى الطبراني في "الأوسط", 
والحاكم". 

وأنَّ الله يباهي ملائكته بالذين يطعمون من 
عبيده: لما روى أبو الشيخ في الثواب» والمطعمون 
الطعام لهم باب في الجنة لا يدخل منه سواهم؛ فقد 
روى معاذ بن جبل 4# عن اللي 4 قال: «من 
لتم کیا مح پیا عن سنق افخ اللا اا 
من أَبوَاب الحَنٍَ لا د إلا من كان مثله)» رواه 
الطبراني في "الكبير"". وروى أبو الشيخ في 
الثواب: عن جابر بن عبد الله # قال: قال رسول 


)١(‏ ((المستدرك): )١549/5(‏ رقم: ۰۷۱۸۷ ((المعجم الأوسط)): (7//8/8). رقم: 7".9ه. 
(۲) ((المعجم الكبير)): )۸٥/۲۰(‏ رقم: .۱٦۲‏ 


۱۸۱1 


الله : «ثلاث من كن فيه أظله الله كك تحت ظل 
عرشه يوم لا ظل إلا ظله: الوضوء في المكاره 
والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع). 
الما ان نري ار اير اشاس 
بَعِيدٌ مِنْ الثارء وَالْبَخِيلٌَ بَعِيدٌ مِنْ الله بَعِيدٌ مِن 
لن بَعِيدَ مِنْ النّاس قريب من الثار وَلَجَاهِلَ 
سَّخِيّ أحَب إلى الله كبك مِن عَابِدٍ بَخِيل. رواه 
الترمذي". ۰ 

قال الإمام عبد الله بن المبارك ب حججت 
سنة من السنين فكنت في حطيم إسماعيل؛ فنمت 
فرأيت في المنام رسول الله #4 قال: فإذا رجعت إلى 
بغداد فادخل في محلة كذا وكذاء واطلب بهرام 


.١951١ (سنن الترمذي)): كتاب البر والصلة  باب ما جاء في السخاى رقم:‎ )١( 


1۸۲ 


ا لجوسي» وأقرئه مني السلام وقل له: إن الله تعالى 
راض عنكء فانتهبت» فقلت: لا حول ولا قوة إلا 
الله العلي العظيم» وتوضأت وصليت وطفت 
بالكعبة ما شا الله فغلبنى النوم فرأيت كذلك 
ثلاث مراتء فلما أقمت الحج ورجعت إلى بغداد 
طلبت الحلة والدار فوجدت شيخاً. فقلت: أأنت 
بهرام المجوسي؟ قال: نعم قلت: هل لك عند الله 
خير؟ قال: نعم جاءت امرأة مسلمة من أهل دينك 
تسرج من سراجي. فأوقدت السرا فرجعت 
وأطفأت» فدخلت ثانية وأوقدت السراج» 
وخرجت وأطفأت. فدخلت ثالثاء وأوقدت السراج 
ثم أطفأت. فقلت في نفسي: لعل هذه المرأة 
جاسوسة اللصوص» فخرجت خلفها فدخلت 
منزها على بئات طاء فلما دخلت قلن ها: يا أماه 


هل جئت لنا بشيء فإنه لم يبق لنا طاقة وصبر على 
الجوع, فدمعت عيناهاء وقالت: استحيت من ر 
أن أسأل اجدا دونه وخاصة من عدو ال وهو 
مجوسي. قال بهرام: فلما معت كلامها رجعت إلى 
داري؛ وأخذت طبقاً فحعلته ملانا من كل شيء 
فذهبت بنفسي إلى دارهاء قال عبد الله: لك 
البشارةء وبشرته برؤيا رسول الله 5 وقصصت 
عليه الرؤياء فقال: أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله". روى ابن حبّان في 
"صحيحه": عن أبي ذر 4 قال: قال رسول الله 
ي: «تعبدَ عابدٌ من بنى إسرائيل فعبّد الله في 
صو معتة. ستن عاما فأمطرت الأرض فاخضرَت, 
فأشرف الراهبْ من صومَعَتِهه فقال: لو نَرَلتَ 


)١(‏ ((نزهة الجالس» ومنتخب النفائس)): لعبد الرحمّن بن عبد السلام الصفوري 
وت 854مه .)5١١/١(‏ 


1۸٤ 


»سر ° 4 ,لل 0 2 4 7 0 2 ع 
فلذكرت الله لازددت خيراء فنزل ومعه رف او 


رغيفانء فبيتما هو في الأرض لقيته امرأة فلم يزل 
يكلمها وتكلمه حتى غشيهاء ثم أغمي عليه فنرّل 
الغدير يستجم) فحاءه سائل فأوماً إليه أن اخ 


ت 


0 م ج 0 CL‏ ۾ ت 2 ن 2 


له". وقد عد الشارع الحكيم إطعام الطعام من 
الدرجات, كما قال أكمل الرسل يي «والدرجات: 
إِنْشَّهُ السّلام وَإِطْعَامٌ الطعام وَالصّلاة بالليل 


والناس نيام رواه الترمذي". 


(۱) ((صحيح ابن حبان)): (۱۰۲/۲)» رقم: ۳۷۸. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب تفسير القرآن ‏ باب في تفسير سورة ص» رقم: ٥‏ وقال 
الترمذي: هذا حَدِيث حَسَنّ صَحيح مَأَلْتْ مُحَمَّدَ بن إسماعيل [أي: الإمام البخاري] عن 
هذا الحديث فقال: هذا حَديث صَحِيحٌ. ثم ذكر أنه أصح من حديث الوليد بن مسلم. 


1۸0 


قال الإمام الجنيد بن محمد : أربع ترفع 
العبد أعالى الدرجاتء وإن قل عمله وعلمه:- 

الحلم والتواضع. والسخك وحسن الخلق. 

وقال الإمام عبد القادر الكيلاني : وصلت 
الإمام أحمد الرفاعي ي معلقاً على ذلك: فدل كلام 
الشيخ #: أن الكرم هو الأساسء والتواضع يتم 
للسالك به الغراس. فإذا تم له هذان الأمران سلم 
صدره من العلائق» وزال عن طريقه كل عائق "؛ 
ولذلك ورد في الحديث: (إِنَّ في الجنة غرفة يُرى 


ظاهرها من باطنِهاء وباطنُها من ظاهرهاء أعدها الله 


.)87/*( ((إحياء علوم الدين)):‎ )١( 
.)5١7؟ص( «البرهان المؤيد)):‎ )۲( 


لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام 
وصلى بالليل والناس نيام » رواه البيهقي". 
الله أسألك الجنة وما يقرب إليها من 
قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها 
من قول وعمل. 
رب العالمينء وخاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وأصحابه أحمعين. 
ومن المقربات إلى الله تعالى: "الدعاء". كما قال 
جل کاک ا ااك دی کن فان فريك 
جیب عو للع 5 تحال ليش تچوا لي ويا 
ب خَلَهُمَ يَرَسُدورت ©4 ” فلل جل جلاله 
قريب إلى عبده المناجي؛ بالاستجابة والمشاهدة 


.۳۹۰۹ ((شعب الإعان)): (ه/٠٠5). رقم:‎ )١( 
سورة البقرة.‎ )۲( 


والرحمة. لأن الدعاء من عظيم العبادة: كما قال 


س 


رسول الله ا «الدعك مخ العبادة» رواه 
الترمذي" والتزود من العبادة هو: محل الإقبال 
والرضا من الله جل وعلا: كما قال رسول الله ع: 


0 عم £0 


e o ° 2 3‏ ع ايان 7 ع 

١سّلوا‏ الله من فضله فإن الله كك يحب أن يسال 
ع اي 0 06 ا 
وأفضَل العبَادَةٍ انْتظارٌ الفرج» رواة N‏ 
م و ي ت ل ؟ س 628 ديع 
وقال رسول الله ويد «الدعاء هو العبادة ثم قرأ: 


«أذغون أسَتحِتٍ ري" )» رواه الترمذي وابن 


ص 


في 


« 


(۱) ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات ‏ باب منه» رقم: ۳۳۷۱ وقال: هذا حَډیث غَرِيبُ. 
(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات ‏ باب في انتظار الفرج وغير ذلك رقم: ١/1ه".‏ 
(۳) سورة فاطر. 

)٤(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات ‏ باب في انتظار الفرج وغير ذلكء, وقال: هَكذا وَوَى 
حَمَّادُ بن وَاقِدٍ هذا الحديث» وقد ولف في روَائَته. وَحَمَادُ بن وَاقِدٍ هذا هو الصَعَارُ ليس 
بالحَافظ وهو عِندا شبح بَصرِي وَرَوَى أبو عَم هذا الحديث عن إمثرائيل عن حكيم بن 
جير عن رَجُلٍ عن النبي يي مرسلاً؛ وَحَلدِيثْ أي عَم ابه أن يَكُونَ اصح ((سنن ابن 
ماجه)): كتاب الدعاء ‏ باب فضل الدعاء. رقم: ۳۸۲۸. 


۸۸ 


"والدعاء": هو العبادة والاستغاثة وهو الإيمان 
الدال على ا لخضوع والتضرع إلى الله تعالى» ومن 
الرجاء فيه وصدق الظن فيه وانتظار الخير على 
يقين من جهته وفضله - جل وعلا. وبهذا المعنى 
فهو: خُلَقَ من أخلاق القرآن الجيد وفضيلة من 
فضائل الإسلام العظيم» وجانب من هدى الرسول 
الكريم 4 وهو من أهم مقامات العبودية بين 
يدي المولى - جل في علاه. ونما يدل على عظيم 
مكانته؛ أن الله تعالی قال: ‏ قل ما يَمَبَوَأ پک رَنَ کو 
دڪاؤڪم فََدَكَدَبثْر مسو يحون را4 2 أي: ما 
يصنع بكم وما يبالي بکې لولا طاعتكم 
وعبادتكم إياهء ودعاؤكم دعاء العبادة ودعاء المسألة 
كما قال أكمل الرسل ي: اليس شىء أكرم على 


الله مِنَ الدَعَلء) رواه أحمد "'. وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: ِن الدع يَنْفْعْ مِما نَرَنَ وَمِما م 
ينل فُعليكم عِبَادَ الله بالدعَاءِ» رواه الترمذي”", 


o sof 


: ان هع ع 9 9 
و روابية اخرى: «ادعوا الله وانتم موضشول 
E‏ وت لے ر هل 
بالإجابق واعلموا أن الله لا يستحِيب دعل من 


فلب غافل لاو رواه أبو داود والترمذى وابن 
َ ر # م ر ت ر ر 0ر ° 


7 nas Af ل د‎ O 
ماجه > وقي أخرى: (إن ربكم حبي كريم يستحيي‎ 
2 مله پچ ادك ع اسه 61 عه داعت يلم‎ 0 
من عبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا». رواه‎ 


أبو داود والترمذي“» وڼ أخرى: لا يرال 


عي 0ر مه 


يُستَجَاب لِلعبد ما لم يدع بإنُم أو قطِيعةٍ رم ما لم 


(۱) ((مسند أحمد)): »)٤۰۸/۸(‏ رقم: ۸۷۳۴۳ قال أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 

(۲) ((سنن الترمذي)): كتاب الدعوات ‏ باب في دعاء البي كَل رقم: 4/7 ه". 

(۳) ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء رقم: ۱٤۹١‏ ((سنن الترمذي)): كتاب 
الدعوات ‏ باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي يلي رقم: ۳٤۷۹‏ ((سنن ابن ماجه)): 
كتاب الدعاء ‏ باب اسم الله الأعظم رقم: .٠۸٠١‏ 

)٤(‏ ((سنن أبي داود)): كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء, رقم: ۰۱٤۸۸‏ ((سنن الترمذي)): كتاب 

الدعوات ‏ باب في دعاء البي 4 رقم: 5هه”, وقال: حسن غريب. 


١5 


يستعجل). قِيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
عر بوه ي د @ ي ةق ااا سا ع 0ر عو 
«(يقول: قد دعوت» وقد دعوت فلم آر يستجيب لي 


ور 0ر ° و 
4 
35 
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فيستَحس عِنْدَ ذلك ويدع الدع متفق عليه" 
قوله: «فيستحسر» أي: يستنكف عن السؤالء 
وأصله من حسر الطرف إذا كل وضعف؛ كما قال 
أكمل الرسل يله دلا يقل أحدكه: اللہ اغف 9 


مه لماه 


° لل ااه 00 
إن شئت» ارحمنی إن ششيئتء ارزفيئى إن شئت› 


وليعزم مسالته نه يَفْعَلّ ما يناف لا مكرة ۳ 
قوله (وليعزم مسالته) أي: لا تكن في دعائك 5 
بل اعزم وجد في المسألة. وني أخرى: عع الى ا 


251715٠ ((صحيح البخاري)): كتاب الدعوات  باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم:‎ )١( 
((صحيح مسلم)): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  باب بيان أنه يستجاب‎ 
. 1۸۷۱ للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي, رقم:‎ 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب التوحيد ‏ باب في المشيئة والإرادة: وماد 
e‏ [سورة الإنسان], رقم: .۷٤۷۷‏ 


١5١ 


الى 4 «عجل هذا ثم دعاه» وقال له أو لغيره: 


90 
© مع 


«إذا صلى أحدكم ليدأ 
م ليْصَلْ على الي ك كم ليدع بعد بما شك 
رواه أحمد والترمذي وغيرهما". وقال ‏ عليه 
الصّلاة والسلام: «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله تبارك 


6 ب ر 
4.0 .4 
يتحميدٍ ربه» والثنك عليه 


)١(‏ ((مسند احمد)): (۱۷۷/۱۷)» رقم: 739/87١‏ , قال حمزة أحمد الزين: إسناده صحيح» 
((سنن الترمذي)):, كتاب الدعوات ‏ باب ما جاء في "جوامع الدعوات", رقم: ۳۷۹ 
وقال: حديث حسن صحيح., قال العسقلاني في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية)) 
(1617/1): أخرجه أصحاب السنن الثلاثة. وصححه الترمذي» وابن خزيمة, وابن حبان» 
وقال الحاكم في ((المستدرك)) :)"٠٤/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وقال أيضاً في (المستدرك)) :)401/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا 
تعرف له علة؛ ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرطهما؛ قال حمزة أحمد الزين: ووافققه 
الذهي. 


1۹۲ 


أن يدّخر له وإمًا أن يكف عنه السوء مثلها. رواه 


أحمد وغيره”". 


وفى الحديث القدسىء قال تعالى: «وما تقرب 
مه م © ع ساد ل ن 5 o‏ 
إلى عبدى بِشَّرءٍ أحب إلى مما افتَرّضت عليه وما 
ےر ا له م هه بم ّم ع اشع و 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 


£ مرمرع م ٥‏ رو م شعي ر رو 


أحببته كنت سمعه الذى يسمع په و بصره الذى 
وه بير دمع ا عه وي م > 2 ° 
يبصر بده ويله التې يبطِش بهاء ورجله التى يمشي 
ر 0 رک م ه ر ° هعمسي ج چك 
بهاء وإن سَأَلنِي لأعطبنه ولئن استعادني لأ عيذنه» 


رواه البخاري". 
وقال تعالى: اجيب دعو ألدّلع إا دعا (8) 4 ”", فقد 
جاء الوعد بالإجابة والدعاء هنا في سياق الشرط 


)١(‏ ((مسند أحمد)): .)084/١١(‏ قال حمزة أحمد الزين: إسناده حسن, والحديث عند الترمذي 
بنحوه في (ه/55ه), رقم: "الاه”, في الدعوات» وقال: حسن صحيح غريب عن عبادة بن 
الصامت» كما صححه الحاكم في "المستدرك" »)٤۹۳/١(‏ ووافقه الذهبي. 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الرقاق ‏ باب التواضعء رقم: .٠٠١۲‏ 

(۳) سورة البقرة. 


14۳ 


وني الأصول واللغة: أن الشرط يفيد العموم قال 


ld 
ool 


الله تعالى: وال سكرب اله کنیا وَالدحكراتٍ آمد اله 
هم مَفْفِرةٌ ولَجَرًا عَظِيمَا (29) ٠")‏ روى ابن أبي الدنيا 
والطبراني عن مالك بن يُخَامِرَ: أن مَعَادَ بن جَبَّل 
6د قَالَ لَهُم: إن آخِرَ كلام فَارَقْتَْ عَلَيِْ رَسسُولَ الله 
# أذ تُلْت: أي الأَعْمَال أحَبُ إلى الله فَالَ أن 
َمُوتَ وَلِسَائَكَ رَطْبْ مِنْ ذكر الله" وروى 
الترمذي عن عبد الله بن بسر # أن رَجُلاً فَالَ: يا 
Ee‏ إن شَرَائِعَ الإسلام قد ثرت علي 


A FP 5 > 00‏ 
فأخبرني بشيءٍ أتشبث به؟ قال: لا يزال لسانك 
رطا من دقر الله" فالتحمید. وا لتهليلء 


)١(‏ سورة الأحزاب. 

(۲) ((صحیح ابن حبان)): (/49).: رقم: ۰۸۱۸ ((المعجم الكبير)): .))٠١5/70(‏ رقم: 
0١‏ قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" :۱۸۳١‏ صحيح. 

(۳) ((سنن الترمذي)): کتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الذكرء رقم: ٥‏ قال 
الألباني: صحيح. 


1۹٤ 


والتمجيد دعاء؛ لقول رسول الله لل «أككر دُعَائِي 
وَدْعَاءِ الأنْبِيَاِ قبلي بعرفة: لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ لا 
شريك له له الملك وله الحمد: وهو على کل 


27 0 7 + 3 ® )1( 
شيءٍ قديرا. رواه البيهقي وابن أبي شيبة . 


وأعظم من ذلك الفاتحة المباركة. ومن معانيها 
الشريفة» الدعاء ومن عظيم شرفها ‏ ذكر الإمام 
القرطبى ‏ رحمه الله تعالى - في تفسيره: أن للها اثنا 
عشرَ اسماً:- 

الأول: رد الصلاة: قال الله مواد في الحديث 


ص ° 0-1 6 


04° م 0© 2 د 


5137 10 ؛ وروی الترمذي ع أن 
كعبي 4ك قال: قال النِي 46: «مَاأنْوَل الل في 


)١(‏ ((شعب الإيمان)): (46/7)., رقم: ١٠/اه‏ ((مصنف ابن أبي شيبة)): »)۸٤/٦(‏ رقم: 
0۷ 1. 
(۲) ((صحيح مسلم)): كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, وأنه إذالم 


١5. 


التَوْرَاةٍ ولا في الإنُجيل مِثْلَ أمّ القرآنء وهي السبع 
الْمَتَاني وهي مَقِسُومَة بيني وَبَيْنَ عدي وَلِعَبِدِي 
ما سأل)”". 

الثاني: سورة الحمد, لأن فيها ذكر الحمد؛ كما 
يقال: سورة الأعرافء والأنفال: والتوبة ونحوها. 

الثالث: فانحة الكتاب. من غير خلاف بين 
العلمه؛ وسّمّيت بذلك لأنه تُفتتح قراءة القران 
بها لفظاء وتُفتئح بها الكتابة في المصحف خطاً 
وتفتتح بها الصلوات. 

الرابع: أم الكتاب وني هذا الاسم خلافه 
جوزه الجمهور. 


)١(‏ ((سنن الترمذي)): كتاب تفسير القرآن ‏ باب من سورة الحجرء رقم: 65 ((سنن 
النسائي)) كتاب الافتتاح ‏ باب قول الله وكك: 9 وقد ءَاتَيْتَكَ سَبَعَا شرت ألْمَكَاِن 
موان عير 4[سورة الحجر] . 


١545 


الخامس: أم القرآن. واختلف فيه أيضاً فحوزه 

my A fF e u 

الجمهور؛ لما روى الترمذي عن أبي هريرة 4# قال: 
قال رَسُوَل الله 6ك: «الحَمدُ لله أم القرآن وام 
الكتابي والسبْع المتاني» قَالَ: هَدَا حَدِيث حَسَنْ 


ت 


صحيح". وني البخاري قال: وسُّميت أم الكتاب 
لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف. ويبدأ بقراءتها في 
الصلاة"؛ وقيل: سّميت أم القرآن؛ لأنها أوله 
ومتضمنة لجميع علومه وبه سُميت مكة أم القرى؛ 
لأنها أول الأرضء ومنها دُحيت. ومنه سميت الأم 
امه لأنها أصل النسلء والأرض آم لقول أميّة بن 
الصّلت:- 


فالأرضى وات ااا فا ارتا نهاك 


."71١5 ((سنن الترمذي)): كتاب التفسير س باب ومن سورة الحجر, رقم:‎ )١( 
((صحيح البخاري)): كتاب تفسير القرآن  باب ما جاء في فاتحة الكتاب.‎ )۲( 


1۹۷ 


السادس: المغانى یت بذلك؛ لأنها نی ٤‏ 
كل ركعة. وق سميت الت لأ نها اميت فاه 
الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذُخراً ها 

السابع: القرآن العظيم سُْمَّيت بذلك 
على الثناء على الله كك بأوصاف كماله وجلاله 
وعلى الأمرفي العبادات والإخلاص فيها 
والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا 
بإعانته تعالم» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى 
الصراط المستقيم؛ وكفاية أحوال الناكثين. وعلى 
بيانه عاقبة الحاحدين. 


شفك من كل سم)ء ورواية الدارمى عن عبد الملك 
بن عمير: ني فانحة الكتاب. شفاء من كل و" 
للرجل الذي رَقى سيد الحى: «وَمَا يذريك أنّهًا 
رقية؟» قال: "ألقِى فى رَوَعِي". متفق عليه". 
العاشر: الأساس» شكا رجل إلى الشعبى وجع 
الخاصرة؛ فقال: عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب. 
الدنيا مک لأنها منها دحيت: وأساس السموات 
رما أو "غريبا", وهي السماء السابعة؛ وأساس 
الأرض عجيبا. وهى الأرض السابعة السفلى؛ 


."٤١۳ ((سنن الدارمي)): كتاب فضائل القرآن  باب فضل فاتحة الكتاب, رقم:‎ )١( 

(۲) ((صحيح البخاري)): كتاب الإجارة ‏ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب» رقم: 5717, ((صحيح مسلم)): كتاب السلام ‏ باب جواز أخذ الأجرة على 
الرقية بالقرآن والأذكارء رقم: .577١1١‏ 


۹ 


وأساس الحثان جنة عدن» وهي سرة الجنان عليها 
أسست ال حنة وأساس النار جهنم وهي الدركة 
السابعة السفلىء عليها أسست الدركات؛ وأساس 
الخلق آدم» وأساس الأنبياء نوح؛ وأساس بني 
إسرائيل يعقوب؛ وأساس الكتب القرآن؛ وأساس 
القرآن الفاتحة؛ وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالفاتحة 
الحادي عد عشر: الوافيةء قال سفيان بن عيينة: 
لأنها لا تتنصف. ولا تحتمل الاجتزال» ولو قرأ 
سائر السور نصفها في ركعة. ونصفها الآخر في 
ركعة لأجراأ؛ ولو نصفت في ركعتين لم يجز. 
الثاني عشر: الكافية» قال يحيى بن كثير: لأنها 
تكفي عن سواهاء ولا يكفى سواها. يدل عليه ما 


روى محمد بن خلاد الاسكندراني قال: قال الي 
: «أم القرآن عوضٌ من غيرهاء وليس غيرها 
منها عوض» رواه الحاكم". 0 

- ومن عظيم ذلك خواتيم سورة البقرة» وهي 
من كرم الله هذه الأمة المرحومة ‏ أمة خاتم النبيين - 
صلوات ربي عليه وعليهم أجمعين؛ لماروى الإمام 
أحمد عَنْ أبي در ك قَالَ: قال رَسُولُ الله 46 
أعطيت خواتِيم سُورَةٍ البَقرَةِ ِن كز تخت 
ارش 5 يعطهن ثبي قيلي ا 


2 ت 


اد ای سی أن" من فاد رع 


.۸٦۷ ((المستدرك): 5/1" رقم:‎ )١( 
.)۱۳١ ينظر: ((تفسير القرطبي)): (۱۱۱/۱ س‎ )۲( 
.؟5١6515 ((مسند أحمد)): (ه 45/8 5) رقم:‎ )۳( 

)٤(‏ أي: صوناً كصوت الباب إذا فتح. 


6 إلا اليو فَتَرَلَ مِنْهُ مَلَك فَقَالَ: هَذَا 


r 
o همه‎ 


َك رن إلى الأرص لم شرن قط إلا الي فلم 


6 3 0ر بير ده 


وقال: «أ بثير بنورين اوا لم يُوْنَهُما 8 قبلك 
َاتحَة الكِتاب وَحَوَاتِيِمُ سُورة الْبَقَرَةِ لَنْ قرا 
يحرف منهمًا إلا أَعطِيتَه) 01 

نأمة أكرمت بهذا الشرفء وبالقرآن كله 
وبالدين المرتضىء وبالحبيب الخاتم المصطفى - 
صلوات الله عليه - كيف تضام أو تخزى أو تذل؛ 
ولكنه الاختبار. والصيرء والرضاء والجنة؛ كما قال 
الله سبحانه: لإ إنَّهُ. من يق وصور قر 7 
اا وقال تعللى: #وعد أل 


وء روو > ۶2 
الم يتيرت والمو مت جت ری من ها الأتهدر در خللرین 
)١(‏ ((صحيح مسلم)): كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب فضل الفانحة» وخواتيم سورة 
البقرة» والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرةء رقم: ۸٠٦‏ (سنن النسائي)): كتاب 
الافتتاح ‏ باب فضل فاتحة الكتاب» رقم: .٩١١‏ 


(( سورة يوسف. 


فا وَمَسَلكنَّ يب ف جَّتِ عن وَرِضْوان يرب لَه 
ل كصب وق الله العظيم 49 ”. 

ومن صيغ العموم: في قوله تعالى: «إأَدعُون 
أسَتحِتٍ لَكُرْ) الدعه بعد الصلوات: لقوله 
تعالى: ا مت صب (2) وإ ریک تينب (2) 4 ”,الما 
أخرج ابن جرير وغيره من طرق ابن عباس 5ء 
أنه قال: أي: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاءء وروى نحوه عن الضحاك وقتادة؛ لأن الدعاء 
بعد المقربات لا يرد بإذن الله تعالى. فتأمل. 

"أي سادة": قال رسول الله َلِ: «مَا کر بني 
إلا تمل لي جبريل اف فَقَالَ: يا مُحَمّكُ قل: 
توكلت عَلَى الْحَيّ الْذِي لا يموت وَالْحَمْدُ لله 
الَِي لَمْ نڏ ولا ولم يکن لَهُ شَريك في 


)١(‏ سورة التوبة 
(۲) سورة الشرح. 


آم 


۳ 


المُلك ولم يكن له له ولي مِن الذل وكبرة تكبيرًا, 
ووا الحاكم"» وأخرج ابن 53 عن فاطمة قا 
أنه ي قال هما اذا أحڈت مَضحَعَك ذ فقولي: 
الحَمدُ لله لاقي سبيت سبحَان نَ الله الأعلى, < حسبي 
لله ركفي مان الله قغتى سبع الله لن دعا 


نم من الله ملجاء DT‏ توکلت 

ر ر ر 7 4 وم لس .2 
على اللوری ربک > ما من دآ إلا هو واجد 
باصا إن ر عل رل مُسيَقم ©4 اند رای 


د 0 صو سو كه ابر .تو ر ر 
TT‏ 1 


)١(‏ ((المستدرك)): »)1۸۹/١(‏ رقم: ۱۸۷١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. 
(۲) سورة هود. 
(۳) سورة الإسراء. 


2 رر يق داس 


مسلم يَقولهًا عِنْدَ مََامِهِ تم يام وَسَط الشياطين 
وَالْهَوَام فض 

الله أكبر الله أكيرء بسم الله على نفسي 
ودينى؛ ب بسم الله على أهلي وماليء > يسم الله على 
كل شيء أعطانيه ربي؛ بسم الله خير الأسماء بسم 
الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر 
مع امه داء بسم الله فتحت وعلى الله توكلتء الله 
لله ري ولا أشرك به أحداً. نسألك الله خيرك 
من خيرك الذي لا يعطيه غيرك عر جارك وجل 
ثناؤك ولا إله إلا أنت. الله اجعلني ني عياذك 
وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم؛ بسم 
الله الرحمن الرحیم فل شر آل عد © ال امد © 


)١(‏ ((عمل اليوم والليلة)): لأحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد الله بن 
إبراهيم بن بُدَيْح, الدَينَوَريُ ابن السنّي رت 4 5«هم, (5510). 


o 


لم کرد رکم كذ © وك کی اہ نح 4 من 
اقاي ومن خلني وعن هبي وعن جال ومن 
فوقي ومن تحتي. الله إني أعوذ بنور قدسك 
وبركة طهارتك وعظم جلالتك من كل طارق إلا 
طارقاً يطرق بخبرء اللهم؛ أنت غياثي فبك أغوث 
وأنت عياذي فبك أعوذ وأنت ملاذي فبك الوذ يا 
من ذلت له رقاب الحبابرة وخضعت له مقاليد 
الفراعنة. أجرني من خزيك وعقوبتك في ليلي 
ونهاري ونومي وقراريء لا إله إلا أنت تعظيما 
لوجهك وتكريماً لسبحاتك اصرف عني شر 
عبادك واجعلنى في حفظ عنايتك. وسرادقات 
حفظك. وعد علي بخير منك يا أرحم الراحمين. 


)١(‏ سورة الإخلاص. 


الله انصر من نصر الدين؛ واخذل من 
خذلنا وخذل المسلمين, الله ربّئا وربّهم ناصيتنا 
وناصيتهم بدك اقتلهم واهزمهم يا الله اعل 
الله راية الحق والنور المبين - يا لطيف يا واسع 
اغآ الراخين يا أركم الراعوودبينا 
أرحم الراحمين» ارحم أمة الإسلام وأوصلنا إليك. 

الله بتوفيقك لحسن الطاعة والأدبء 
وبتوفيقك لحسن الدعاء والدعوة في سبيلك, 
وبتوفيقك لحسن الختام والخاقة» وبتوفيقك الأعظم 
لحسن اللقاء والرضاء آمينَ آمين» والصلاة والسلام 
على حبيب رب العالمين» وخاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى أهل بيت الي المكرمين» وأصحاب رسول 
لله الأتقياه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم 


۰۷ 


الدين ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعينء واشثملنا 
معهم» آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. 

وهذا مساء ليلة السبت السابع والعشرين من 
رمضان المبارك العام ا هجري السابع والثلاثين بعد 
الأربعمائة والألف. وفيه اكتمل هذا الكتاب 
ان الال نظ الاين والاجوال" 
المعروف " بالمقربات" بجزئه الرابع وذلك ني 
منزلي الملتصق بجامع الرباط في منطقة "القلعة". 
من مدينة سامراء من بلد العراق - بلد العلم 
والصلاح والحرب والسلام. 

تم الجزء الرابع بتوفيق الله ومَنْهِ ويُمنه وهو: 
"العمل بالمقربات". ويليه الجزء الخامس ‏ إن شك 
الله تعالى. وهو "العمل بالحبوبات". 


ms 2 ا‎ 


الق معان 9 ا 


۲۰۸ 


فهرس الكتاب 
الموضوع 
صفحة العنوان 
الافتتاح 
المقدمة 
قوله تعالى: نَم لومت 4 
قو له: لر إا ذكرَ هوت فلوم 4 


شأن نور الإيمان 


ص 
0 


2l cl RAN. 5‏ 2 ىت وى . ¢ مس ل مهم 
قو له: ادن ءامنوأ وط مین قأونهم يذكر الله الا نڪر انه تطمين الوب 


المناسبة بين وجل القلوب, والطمأنينة فيها 
قو له: ودا تلبت عم ءا رادم ایسا 

أهل القرآن هم أولياء الله وأحبابه 

كلام رائع عن المعرفة الإهية 

قوله: ول ديه توكو 4 

السنة والعقيدة بين العمل والتوكل 

الوقت سيف وحظك فيه 


4 


قوله: ‏ الذي يُقِيمُوت ألصّلؤة 4: بروحها ولبها 

قال أبو الدرداء عند وفاته. والسيدة رابعة العدوية كذلك 
قرة الأعيّن بلذائذ الأنس؛ الشوق إلى لقاء الملك - جل وعلا 
قوله: رتم5 4 

ما تلبسه يبلى؛ وما تأكله يطرح ن 
كلام نفيس عن الكرم والإيثار - 
حكاية مباركة؛ للإمام عبد الله بن المبارك 


نتناً. والصدقة نور ر دائم 


للإمام عبد القادر الكيلاني 


الصدقة في سبيل الله تعالى - خير العبادات المالية 

قوله: أك هْمٌالمْؤْمئنَ حَنًا4لجمعهم بين عمل الظاهر والباطن 
قوله: لم َرَج ونيو 4 

قول رائع للإمام القشيري 

قوله: «إوَمَمْفِرَة ورن 


الولي؛ وقول الإمام 5-6 فيه 
أولياء الله على طبقتين؛ لأ بي العباس الشيخ ابن تيمية 
وصف المحبين 


قول المؤلف: الغنائم ثلاثة 


1۰ 


1 6: 


5١ 


1۲ 


1۲ 


نكن 


5 


“o 


> 


4 ا 


ل" 


4 


1/7 اا 


فوسف 


VE-0 


2 


ماللا 


۷4 - 


81-٠ 


علامة السعداء ثلاثة 

قول المؤلف: شرافة السعداء ثلاثة 

معدن المعرفةء ومعدن المشاهدة. ومعدن النور 

غيرة الله على أوليائه؛ ينتقم هم من يؤذيهم؛ ويكرم بيهم 
الجنة لا تفتح إلا بفتح رسول الله لها عليه الصلاة والسلام 
الولي الكبير 

العلم علمان 

كلام رائع لسلطان العلماء؛ العز بن عبد السلام 

كلام مبارك لذنون المصري 

العارف بالله وعلاماته أربعة؛ ليحيى بن معاذ 

وصف الأصفياء - من أهل أنسه وحبه؛ الأحاديث القدسية 
وصف الأولياء وتفاوت درجاتهم؛ للعلامة الشوكاني 
كرامات الأولياءء وإثباتها للشيخ أبي العباس ابن تيمية 
ما أوحى الله إلى داود ‏ عليه السّلام 

طلب الحوائج من الله بمحبة أهل الله لله؛ ودلالة ذلك 

كلام دقيق للإمام الشوكاني؛ عن كرامات الأولياء 

ما وقع لأصحاب رسول الله ب من الكرامات 

الفراسة ودلالتها من الكتاب والسنة 


51١ 


AY 


A€—AY 


A\oe—A۸A€ 


لم 


الفكة 4 


قم 


11-8 


15-4١ 


1-44 


91 


14-4 


11-۰ 


۳-1١ 


14 ~۳ 


A-1. 


۱۹-۸ 


۱۱۷-11۰ 


1١14-1 


كلام العلامة ابن القيم في ذلك 

الصفاء وحقيقته, وكلام الإمام ذنون المصري في ذلك 

قصة عالية للإمام الجليل معروف الكرخي 

ما وقع لأسيد بن خضير 

سلام الملائكة على عمران بن حصين 

ما وقع للسادة الكرام؛ سلمان الفارسي وأبي الدرداء وخی 
بن عديء وأبي مسلم الخولاني 

ما وقع لصلة بن أشيم 

حكاية سارك فرك على | براهيم بن دهم 

كلام رائع للإمام الدسوقي 

شرح الحافظ ابن حجرء في "الفتح" عن الحديث القدسي 
كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي؛ في محبة الأولياء 

المقربات في الفرض والنوافل ومنها صلاة التهجد 

طرق الني بك الباب على جدنا علي وأمنا فاطمة ‏ عليهما 
السلا والرضوان ‏ ليلا 

ما روى محمد بن إبراهيم» عن رؤيا الجنيد البغدادي 
الاستيقاظ العظيم قبل طلوع الفجر 

السنة إقامة الصلاة بعد أذان الفجر بنصف ساعة 


1۲ 


اليل 


۲۰ 


۱۲۱ 


۲۲-۱ 


يفن 


۲۳-۲ 


€-1۱۳ 


۱۲۴ 


o 


۱۲۷-۱ 


۳ - ۷ 


۱۲۷ - 1 


۱۸ 


۱۳۹-۸ 


1١50-8 


١55 ٠ 


من المقرب إلى ذات الحق تعالى؛ العلم ودلالته 

ومن المقرب إلى الله تعالى ذكر الله ومنه القرآن الجيد 
الفاتحة المباركة» وما ورد فيها 

قراءة الفاتحة والمعوذات ‏ ثلاثاً بعد كل فرض؛ وما ورد فيهن 
عموم الذكر وتحقيقه 

الصلاة على رسول الله ِل 

الذكر في القلب واللسان ‏ منفرداً أو الجمع بينهما 

ما ذكر الإمام الغزالي في "كتابه الأربعين" عن مراتب الذكر 
ما ذكر الحافظ أبو نُعيم في "الحلية"» عن منازل الذكر 
مسألة تحقيق الذكر ‏ في رسالة المؤلفء"حنين الفؤاد" 
الصدقة الواجبةء والصدقة العامة من المقربات 

ومن المقربات إلى الله تعالى - إطعام الطعام 

قصة عجيبة؛ وقعت للإمام عبد الله بن المبارك 

ما وقع لعابد من بني إسرائيل عن إطعام رغيفين 

أربع ترفع العبد أعالي الدرجات:للإمام الجنيد بن محمد 
قول الإمام الجيلاني؛ عن وصوله إلى الله وتعليق الرفاعي عليه 
ومن المقربات إلى الله تعالى؛ الدعاء 


ومن عظيم الدعاء؛ الفاتحة المباركة 
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ذكر الإمام القرطبي, في "تفسيره", للفاتحة إثنا عشر اسماً؛- 
فالأول من أسمائها: سورة الصلاة 
والثاني من أسمائها: سورة الحمد والثالث: فاتحة الكتاب 
والرابع من أسمائها: أم الكتاب» والخامس: أم القرآن 
والسادس من أسائها: المثاني» والسابع: القرآن العظيم 
والثامن: الشفاء والتاسع: الرقية والعاشر: الأساس 
والحادي عشر من أسمائها: الوافية» والثاني عشر: الكافية 

ومن المقرب إلى الله - جل وعلاء خواتيم سورة البقرة 

إكرام هذه الأمة بالقرآن الجيد. وبالدين المرتضى؛ وبالحبيب 

المصطفى ‏ صلوات الله عليه وآله وصحبه 

من صيغ العموم «أذعونِ أَسَتَجِتٍ َر ومن ذلك الدعاء 

بعد الصلوات؛ لقوله تعالى: مِإْوِدَا فضت قَانصَبٌ .ول ريك فرصب 4 

دعاء عظيم؛أوصى به جبريلءللحبيب - عليهما الصلاة والسلام 

وصية رسول الله 4 لبتته فاطمة ‏ عليها الرضوان والسلام 

أدعية عظيمة مباركة 

اتمام الكتاب: في ليلة السابع والعشرين من رمضان المبارك 


فهرس الكتاب 
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